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لكوم 


لملك تقول لنفسك سائلا أو هازلا ما علاقة الآدب 
بالسندؤئش ؟ ولو كنت أريد الآدب الذىتعارفه أولو الجد 
من الناس لاعيا نفسك وأعيانى أن ندلك على هذه العلاقة . 
ولكتنى أريد الآدب الذى تتأدبه ناشثة أليوم ؛ والستدوكتش 
أو النطيرتان بينهما الكامخ ك) ير يدون أن نقول» لقمات 
تشتريها وأنت واقف ف المطعم ٠‏ وتأكلبا وأننت ماش فى 
الطريق ؛ وتبضمبا وأنت اعد فى المكتب , فلا نجد لها بين 
ذه ول العجلة و:ضكير العملهناءة فذو فك ولامراءة ف جوفك. 
وهذا الضرب من الطعام القائم على القطف والخماف جى 
على الأسرة فرمها إن ةالمؤاكلة ومئعة المنادمة وأفس العشرة؛ 
وجنى على المائدة فسلبها فها الطاهى وذوقها المنظم وجلسها 
البييجة ؛ وجنى على الصحة تأضعف الشبوة وأفسد الحضم 
ونقص العافية . والثقاقة الآدبية اليوم لا تختلف فى سرعتبا 
وتفامتها وفادها عن هذا النرع الجديد من الأكل؛ فبى 
نتفات من الكتب » ولققات من الصحف , وخطفات من 
الأأحاديث ؛ ومطالمات ف القهوة أو فى الترام أو فى السرير 
يلقط الكلرفها النظره الخاطف عا بلقط الحب الطائرالفرع ء 
ثم تاج مختضر معتمّر كجنين الحامل أسقطته قبل القام ٠‏ 


14 :1 الرسالة 


وصراخ مزعج فى أذنى هذا السسّقط ليستبل وهو مضغة من 
اللحم المسيخ لا تشعر و لاتنيض » وأصبحمآ لغرفةالمكتب 
فى البي ت كال غرفة الطعام وقاعة الجلوس فيه ء بغى عليمأ 
سندو تش الصحيفة كي بغى على هاتين سندوتش البار والقهوة 

يقَول أنصار السندوتش ف الحياة : ان المائدة لا تتفق 
مع الزمن الدافق والعمل المتصل والتطور المستمر والحركة 
السريعة؛ قان فى طول الجلؤس اليبا ؛ وقواعد الكل عليبا. 
وتعددالاً لوانفيرا ء واحتفال الأسرتلها. إضاعةللمالوالوقت » 
وقتلا للنشاط والحركة , وجلباً للسقام والمرض ٠‏ 

ويقول أنصار الندوتش ف الأدب :ان قواعد اللغة 
قيود لانوائق حرية العصر ؛ وأساليبالبلاغة عوائق لاتجارى 
قراءة السرعة. وبدائع الفن شواغل لاتساعد.وفرة الانتاج . 
والحق الصريح أن آكلى_السندوتش أمجلتهم مقر العمل 
ومشاغل الرزق عن النعمم الآمن . والجّمام الخصب والييت 
المطمئن , لخعلوا صعلكة المطاعم نظامآ وفلسفة ؛ وأن قارق 
السندوتش صرقهم وعوثة الطريق وتكاليف الخاية عن 
١‏ كتسابا ملك , ؤتحصي ل الآداة: وتوفير المعرفة , ققنعواببذا 
الفتات المتخلف ثم تجشأوا منغير شبع » وتشدقوا منغير عل » 
وطلبوا والقيود والحدود والمقاييس ليصبحالآد بكونآ عاماً 
والفن حمى مباحاً . فيسموا راوى اللأقاويل قصصياً » ووزان 
التفاعيل شاعرا . ونباش الأعراض ناقداء وسلاب القرائح 
نابغة ‏ ولكن الطبيعة التى تحفظ سر الكل وتحمى ندرة 
النبرغ » وتيفى يقاء الاصلح » تأى إلا أنيظل قراء السندوتشس 
وآ كلو السندوتش فقراء ذوى عمل» أو أغنياء. ذوى لهوء 
لاتبيتهم الحياة المضطربة]لىزعاءة فى أمر ولا إلى نبوغ ففكرة 

أثار هذا الموضوع فى ذهنى طائفة من الرسائل النقدية 
تلقيتها من أقطار العربية تستنكر بعض ما تظبر المطابع 
المصرية من لو الكبول وعبث الشباب , وتقدد النكير 
على بعض الا حاديث الآدبية الى تبنها الاذاعة اللاسلكية؛ 
وبعجب فاضل من بغداد وأديب من حلب كيف متهن مصر 


كرامتها فترفع صوتها الآدى فى العالم من ف شاعر له ديوات 
مطبوع وذكر مرفوع ثم لا يدرى شيئاً فى قراعد اللغة ولا 
ضوابط العروضء فكان يقرأ النثر ولا يعم لسأنه ؛ وينشد 
الشعر ولا يضبط ميزانه » حتّى قالوا والعبدة علهم إنه 
أنشد قصيدة ابن سعيد المغرنى ؛ وهى من بحر السريع على 
روى الكاق السا كئة؛ ففتتح الكاق وجعل صدور الآييات 
من بحر وأعازها من حر آخر !ا 

الو افع الاليم أن الذين درسوا لغتهم وفقبوها من الادباء 
الناميين تفرقليل » فاذا استثدت هؤلاء الستة أو السبعة وثممن 
الكبول الراحلين ؛ وجدت طبقة الا"دباء كطبقات الصناع 
والزراع والتجار يأخذو الاأمور بالتقليد احا كاة 
لا بالدرس والمعاناة ؛ ويا تججد فى هؤلاء من ينشيء المتجر ثم 
يكله إلى أجنى ينظمه ويرتبه؛ تمد فى أولتك من يؤزلف 
الكتاب ثم يدفعه إلى تحرى يمر به ويهذبه . ولا مجدق تاريخ 
العربية قبلهذا العصر » ولاق تاريخ اللغات فى جميعالعصور ء 
من بحسب نافسه أدياً فى لغة وهو لايعرف متها إلا ما يعرفه 
العالى الالْ. والخرور المتبجح والادعاء السفيهلايتطيعان 
أن حملا الئاس على أن يقرأوا السخف , ولا الزمن على 
أن ببق على الضعيف 5 

إن رسالة الأدباكرسالةالانبياء فيا عبقريةوجلالة ومعوء 
فاذالم يكن الكاتب أو الشاعر ليا أن يسيطر على التقول 
والمول عكانه فى العلم وسلطانه فى الآدب ورجحانه فى الرأى 
كان أ شبه بمن يدع النبوة مك : أو يمن بمار سالشعوذة فى لندن 1 

إن الدارس المصرية تعلم اللغة على منباج غير واضح » 
والجامعة المصرية نبنىالآدب على أساس غيرصا ل . والجامعة 
الازهربة لا تال تنفض البلى عن كتب ملتاثة التعبير من 
عخلفات العجمة , إن صلحت لثىء فلن تصلح لتعلم البلاغة ٠‏ 
فليت شعرى اذا خلت أمكنة هؤلاء النفر الذين نبغوا 
بالاستعداد والاجتهاد كيف نكون حال الآدب الرفيع فى 
مصر ؟ أيذهبون ويُطئان ما ثموضون على رأى الاستاذ احمد 
أمين أم يذهبون وسرعان ما يُشّفون على رأى الاستاذ 


العقاد ؟ 1 رار 


الرسالة و 


ندرة اللطلولة 
للأستاذ أجمد أمين 

كتب الكاتب القدير الاستاذ عباس مود العقاد مقالا 
رد فيه على مقالنى فى« ندرة البطولة » ؛ وأنا سعيد حقاً بهذا 
الرد الممتع ‏ فقد أبان فيه جانباً مر جواب الموضرح » 
وأوضحه أبما إيضاح , ودعمه بالحجج والبراهين القوية 

وحبذا او اتخذ هذا المقال مثلا للناقدين ؛ فيتاقشون 
مايعرض من الآفكار فى هدوء وجد وتفكير تميق وأسلرب 
مهذب», ولا بكون لم غرض إلا الوصول إلى الحق وتجليته 

ثم نعود بعد إلى موضوعنا , فيخيل إلى أن ليس ينى وبين 
الاستاذ العقاد خلاف إلا فى مسألة واحدة متّى حددت ظهر 
وجه الصواب واتكشف جانب المق 

تلك هى تحديد ماتريد بالنابئة أو البطل » وما نريد 
با مقارنة بين العصر الماضى والعصر الحاضر . 

مقياس النابئة فى نظرى أن تبفوق أهل زمانه ويسبقهم 
فى فنه أو علمه أو أدبه حتّى لا يدركره إلا بعد أزمان ؛ وعلى 
مقدار هذا البق يكون النبوغ ٠‏ فسيبويه نابغة فى النحو لآنه 
رأى من قواعده ما عجر أهل زمائه عن النظر إليه : وفاقهم 
فى ذلك بمراحل ؛ وإسحق الموصلى نابغة لأآنه ابتدع من الفن 
ملم يعرفه فنانوعصره؛ ركان ف ذلكهو السباق وثم المقلدون. 
وقل مثل ذلك فى الجاحظ وابن الروى وشكسبير وجوه . 
نأما إنهوعرف_ما يمرفهأهل زمانه » أ وأتى من الفن ا يأنيه 
أهل زمانه , فلسنا نسميه نابخة وإنما نميه عالما أو فناتاً 

هذه مسألة » والمسألة الاخرى أننا إذا أردئا أن نقارن 
عصرآً بعصر فى كثرة النبوع وندرته , فلا ثقارن معلرمات 
عصر بمعلومات عصر » ولا فن عصر بفن عصر ‏ إما نقارن 
مسافة البعد بين النابفين فى عصر وين عامة المتعلدين فيه؛ 
بوتقعل مثل ذلك فى العصر الذى نريد أن نقارته به ٠‏ ذاذا 
أردنا المقارنة بين العصر العباسىالاول ‏ مثلا ‏ وبين عصرنا 
الحاضر فى الآدب . رازنا بين ابن المقفع والجاحظ وبمار 


وأى نواس ٠‏ وبين الكتاب العاديين والشعرا. العاديين فى 
ذلك العصر , وقسنا مسافة اليعد يينهم »شم فعلنا مثل ذلك فى 
عصرنا الخاضر ؛ فان كانت مسافة البعد بي نالبارزين والعادين 
فى العصر العبابى أطول منها بين البارزين والعاديين فى 
عصرنا حكئنا بأن البارزين فى العصر العباسى أنيغ 

هذا فى رألبى أعدل فى الج ٠‏ وأقرب إلى الصواب ؛ 
وإلالم يعد أى نابغة من نوايغ العصر الماضى نابنة ؛ قليف 
المدارس الثا نويةاليوم يعرف من قواعدالتحو غالم يكن يعرفه 
سيبويه ؛ ويعرف من الطبيعة مالم يكن يعرفه «نيوتنء؟ وتلميذ 
المندسة اليوم يدرف من نظريات الحندسة مالم يكن يعرفه 
إقليدس ؛ ويعرف من المندسة التحليلية مالم يكن يعرفه 
ديكارت ؟ وقد يكون من كتابنا اليوم من يحيد الكتابة خيرا 
م نأب المقفع و الحاحظ , ولكن قيمةسيبو به ونيوتنوإقليدس 
ودبكارت وابن اللقفع والجاحظ ليست فى مقارتهم بأمثاقم 
فى عصرنا . ولكن بمجموعة المتعلمين فى عصرم ثم موازنة 
ذلك فى عصرنا على هذا الفط وهذا المج ٠.‏ فقطلة المقارئة 
هى مساقة البعد لا بجموعة المعارف ولا المقدرة الفنية أو 
السياسية أو الحرية . هذه هى نظريى » نأنا أدعى أن العصر 
الخاضر تندر فيه البطولة وويقل فيه النبوغ بهذا الممنى 

فلا يسألتى الآستاذ بعد ذلك , ما كتاب الجاحظ الذى 
يعبدر أبناء عصرئا عن الاتيآن مثله ؟ى» 

ولا يقل : ٠‏ إن الموصلى وأبراهم بن المبدى لا يبلغان 
دأو سلامة حجازى والسيد درويش وأم كلثوم :0 

ولا يذ كر أن فوش وهند برج و«صطق كال أتوا عن 
الوقائع ما يفوق ما أتى به يوليوس قبصر واسكندر المقدوق 
وجتكيزخان ... الى 

فككل الدىذ كرهالاستاذجق ؛ ولكنهلا ينقضماادعيت . 
قدكان ينقضه لو أتى ادعيت أنالتبوغ هو إنيان الآخر مخير 
ماأنى به الأول ؛ ولو ادعيت ذلك لكانت دغوى ظاهرة 
البطلان , و لكان ابى فى المدارس الثانوية خيرا من رياضيى 
القرون الوسطى » فهو يعرف مالم يعرفوا : وأنبغ منكلعلداء 
البلاغة في العصر العباسى الأول لانه يعرف من مصطلحات 


لق الرسالة 


البلاغة مالم يعرفوا ؛ وهكذا ىكل علم وكل فن 

أخثى أن أ كون فى مقالى السابق ل أوضح القصدء ول 
أجل الغرض ؛ أما الآن تأظن أن الاستاذ يوافقنى بعد هذا 
التحديد على نظربى ؛ فعندنا كتاب قديرون يفوقون الجاحظ 
فى كتتهم وف :أليغيم ٠‏ ولكنهم مع ذلك لم بنبخوا تبوغ 
الجاحل , فقدكان بصيراً بين عميان ؛ وصاحيا بين سكارى ؛ 
وف القمة ومن وله فى القاع ؛ ولكن كتابنا إن فاق منهم 
عدد قليل فوهم كثير مةاريون ؛ وإن نبغ فى عصرنا قانوى 
فليس هو ف المماء ومن عداه فى الأرض؟ كان الشأن فى 
القرون الماضية , ولكنك ترى قانونيين مثله أو قربين منه 
ومسافة البعد ليست واسحة 

والعالمالآنمتخم بالعلياء المتبحرينء والساسة الماهرين» 
والفنانين المبدعين» والخربيين القادرين ‏ والصناع الحاذقين , 
ولكن منالعسير جداً أن تعد منهم توابغ لآ نكل طائفة منيم 
نكاد نكو نكا ستانالمدط فى الاستواء؛ وإن فاق واحد منها 
قفوق قليل 

ظبر نابليونناستعبد التاس , وأجرى الدماء أنهارا ‏ وقلب 
امالك رأسا على عقب ؛ ودوخ الدنياء فكان نابغة حقاً فى 
ناحية ؛ ويينا الآن فى عصرنا من ثم أعل منه بفنون الحرب 
ومن م أقوى منه إرادة » وأيعد نظراء ولكنمن الصع ب أن 
نسمييم نوابغ ,لآ الثاس ليسوامخفلين واكانوا أيام ثابميون» 
ولانه وحده كأنهو القاهر امريد ومن حولهكانرا #المنفذين 
المأمورين : فظبر ولم يظبرواء ونبغ وم ينبغ يحانبه إلا قليل 

لقد أنىعصرنا بالعجائب - كايو لالاستاذ ‏ « وأتى 
بالحقائق الى تشبه الخيال , وبالعير التى تشبه نرادر الآمثال» 
والك نكل ذلك - مع الاسف ‏ لا يسمى نبوغا بالممنى 
الذى نقصده » لآنها قد كتر تحت صارتمألوفة معتادة . هل 
اذا كر الصناع الماهرون ف بلدة معيتهم كليم نوابغ ‏ أم هل 
اذا كلى القلتويون البارعون فى فرنسا ميتم كلهم نزابغ ؟ 
أر هلإذا كثر الفلاسفة المتعمةون قالمانياكانوا كلهم نوابغ ؟ 
كلا ليس هذا هو مصطلحنا فى الحياة » فالبلدة الى يكثر فيبا 
ابجبال بكرن اجالفيها عاديا «ألوفاء والحقل الذي تظول.! كثر 


أشجاره وتنمو نموا جيدا لابعكتنا أن نسبغ صفة التقوق عليها 
جميعاً ومكذا : 

فكثرة الحلماء والفناتينفيءصرنا الحاضرحجة لى لا على» 
وهى السبب فى أننا لا نعدم نابنين ولا أبطالا ‏ ولوكانواحد 
منهم فى الزمن القديم , وكان وجده هو البارز وهو السائد 
لكان وحده هو النابغ ‏ فلوكانت المألة مسألة تقدم عصرنا 
وتفوقه على الأعصر الماضية فى ساسة جميع العلوم والفنون 
لرافقتكعلى ذل ككل الموافقة » ولكن الم ألةهى مسألة اللبوغ 
في العصر. فلو قارنت مزرعة بمزرعة وكانت كل أشجار إحدى 
المزرعتين ضجيفة وكل أشجار الأخرى توية ثامية لقات 
بلا تحرج وبالبداهة إنالمزرعةالثائية خير من الاولى ؛ وإنها 
تفوقها بمراحل ؛ ولكن لو سئلت هل ف المزرعة الثانية شجرة 
متفوقة على أقر انها لقلت بالبداهة أيضا ٠‏ لاء بملء فى . 

نعصرنا كلك غى بكل مرافق الحياة » غَنى بالرجال 
فى كل عل وفن » ولكن هذا الفتى سلبه النبوغ أيضاً , فكان 
يجيا أن نرى العنى علة الفقر ؛ والتخمة سبب الجبوع . 

لقد اتقسم كل مجتمع [لرطوائف ؛ وكان من تنائج المدنية 
المدديثة زيادة التخصص . فكي! تخصص الصناعفى جز خاص 


من الصناعة تخصص عليه كل علم لفرع منهء فصار من 


المضحك أن يكون الرجل قانونيا فشكل فروع القانون» أو 
طبياً كل فروع الطب ء أو أديياً فكل قنون الآدب ؛ ونهأ 
عن هذا التحصص توفر العدد الكثير عل ىكلفرع من فروح 
العم والفن و [تقائيم له ؛ -خيثانلفت وجدت العددالذى لايخصى 
فى الام المتمدئة فى كل نوع وكل فرع وكل صتاعة . ونتتج 
من ذلك أن ما كان يسمى نبوغاً فى العصور الماضية أصبيح 
اليوم شيئاً عاديً مألوفاء فعر النبوغ وندرت البطولة ‏ ول 
تعد نرى أمثال الجاحظ الذى يؤلف فى الادب والاجتماع 
والجغرانيا والتاريخ والمذاهب الديلية والطب والنفس 
والجيوان والاقتصاد ؛ وصار الاقتصار على مادة واحدة بل 
فرع من مادة بل بجزء من فراع هو امنبج العلى الصحيح » 
وهذا أغنى الع وسبل للعدد الوفير أن يصل إلى شأو بعيد 
وف الرقت نفسهكان سببآ لقلة البوغ. فالنبوغ يكثرحيث 


إحز الشييه 
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هذا من ثاحية العلباه أتفسهم وكثرتهم . وهناك ناحية 
أخرى وهى تاحيةالناس/اذينحكون بالنبو غء فلا بد للنبوغ 
من تابخ وحام بالتبرغ .كا لا بدللجميل من ناظر ومنظور . 
فبؤلاءالناس أصبحو!- على العموم ‏ مثقفين ثفافة عامة خيراً 
مما كانو| عليه فى العصور الماضية . اتسعت معارفهم ودقت 
أنظارم : وكان م أيضا شب هتخصص؛ فنهم منبيل الى الآدب. 
ومنبم من يميل إلى العلل » ومنهم من ييل إلى الفن . وأصبح 
الفرق. ينبم وبين العلما, النخصصينأقل بكثير من الفرق الذى 
كان بين العامة والملماء فى العصور الماضية ؟ وكذلك شأنهمفى 
السياسة » يل شأنهم فى السياسة خير من شأنهم ف العلل كل 
يعرف حقوقه وواجبانه السباسية . ويستطيع أن يزن قادته 
.وزناصدا إلى حد ما . 
كل هذا أتتج ننيجتين بعيدى الآثر , أولاهما أنهم أصبحوا 

يتطلبون من النارفة مأيشبه المستحلحتى يعد فى نظرمم نابغة » 
وقد كان ذلك فا هضى سملا يسيرا ٠‏ أن عاش فى الظلماء 
بعك نور القنديل : ومنعاشؤضوء الكهر باء لايببره ضوء 
الششمس ؛ والثانية أن الناس أصبدوا متسائلين مدققين باحثين 
لايستطيع السيامى القدير أن يتلاعب بهم وأن يحملهم :1ل 
صماء يا كانوا من قبل . من أجل هذا لاثرى كبار الساسة 
البوم يستطيعون أن مخضعوا الناس لأامرم كا فيل ابليرن 
ويوليوس قيصروجتكيز خان وأمثالهم ٠‏ وعدم الخضوع 
وكثرة البح والوال والتدقبق يقلل من مجد الساسة »ولا 
يرفعهم إلى درجة الآلهة وأتصاف الألحة م كان الدأن فى 
سالف الزمان ؛ ومثل هذا يقال فى كل علم وكل فن 

فعصرنا الحاضر « طابعه طايع المألو ف والمعتاد لاطابع 
النابذة والبطل» وإن كان «ألوفنا ومعتادنا أرق من نابنة 
القرون الماضية وبطل القرون الماضية 

إن كان هذا يا أخى - هو الذى أربحة فأظن أنه 
لايرد على بمزايا المصر الحاضر» وعلم العصر الحاضر؛ وذن 
العصر الحاضر ؛ وإذا كان النبوغ ف السيق وكانت المقارنة 
بين عصرين قياس مساق البعد , فأرجو أن نتكون على وفاق 
فهاذ كرت وذ كرت وسلاى عليك ورحمة ألله 

أصمر أمين 


1 أم الع للوط 
لعل للعلمء أم العلم للوطن 
بوسيلة دراسة التأريخ؟ 
ع اء 
للاستاذ أبى خإدون ساطم المصرى 
00-7 
رغب إلى بعش العباب أن أذلى يرأى فى موضوع « هل الل للم 
3 العم فوطن ‏ بوسيلة دراسة التاريخ » وهو الذى استفتت 
المشكر ين فيه الرابطة المريية , فسكتيت هذا المقال متوغياً فينه 
بيان ألرأي على وجه عم , قير متصد لماقشة رأى خاس . وقد 
رأبت لثره بالرسالة السديقة ليمع -دى المناقعة فى هذه المأ 
بتتوع اغال 


أبو خلدون 

أنا لا أعترض على من يقول إن ١‏ الل للعلى» 4 واس بان 
د الاصحاث العلمية » يبان تسكونغابتها ٠‏ معرفةالحتيقة ,> معرفة 
مجردة عن كل الاعتبارات النفعية . 

غير أنتى أقول فى الوقت نفسه إن السل'شىء والتعلم شىء 
آخر» فا يصح فى ١‏ العلم قد لا يصح ف و التعلم » . 

فمند ما تقول و العلى للعلم ٠‏ لا يتحتم عليئا- منظقياً ان 
نقول فى الوقت نفسه « التعلم للتعلم » . وعندما نل بأن ‏ الع 
لذائه لا لثىء غيره , لابازمنا التسلم فى الوقت نفسه بأن د التعام 
أيضا لذاته » لا لثىء غيره .. 

فان ميدأ د العلم للعلرء لا يمنمنا من القول بان « التعلم ليس 
من الآمرر المقصودة باإذات ؛ بل هو هن الوسائل الى تستخدم 
للوصول الى بعض الثايات . ٠‏ 

أن هذه الغايات لا تكون ١‏ مادية ونفعية » فى كل الاحبان » 
بل نكون « معتوبة وتربيوية , فى منظم الأحوال: أند يقصد 
هن التعلم «إعطاء بض ال لومات المفيدة للحياة , في بعض 
الأحوال ؛ غير أنه يقصد منه . فى كثيرمن الاحيان ه الحصول 
على بعض الفوائد المعنوية والتأثيرات الترييوية » »كالتعريد على 
البحث والملاحظة ؛ والترغيب فى الدرس والمطالعة » أو تنية 
الميول الفية واسئثارة العواطف النفسية . .. وأما التعلم الذى 
يتجرد عن هل هذه الاهداف والنايات » فانه يكون غقالفا لاسس 
الترية الصديحة عغالفة كلية . 


45 الرسالة 


ويمكننا أن نقول : . ان قبمة التعلم تفاس بقيمة الذايات 
الى تقصد به «ن جهة ٠‏ ويجردة الطرق الى تتبع في خلاله من 
جبة أخرى + ولا أذالى اذا قلنا : أن « الغايات »فى هنا الشأن 
تكون أم من ه الطرق» بوجه عام ؛ لآن د الطريقة تتبع الغاية 
وتخضع لمتتضياتم! » بطيعة الحال , 

هذاء وعا تجب ملاحظنه فى هذا الباب أن تعلم أى عل من 
العلوم لا يمك أن يشمل ويستوعبجيع الحقائق المكتشفة والمثررة 
فى ذلك العل » حتى فى الدراسات العالية . فكلتعلم يضطر ‏ يطبيعة 
الخال الى انتخاب بعض الحقائق والاههام بها أ كثر من 
غيرها . فنستطيع ان تقول لذلك : ان التعلم يتضمن شيثا 
من الاتتخاب ؛ خجودة التعلم توفف على حسن الانتخاب ؛ ولا 
جدال فى أن حسن الانتخاب لا يتيسر الا بموازنة الفوائد التى 
:يكن الحصول عليها من تعلم كل بحث من الاحاث . من جميع 
الوجوه العلية والتريوبة . ولاشك فى أن هذه « الموازنة » ترسع 
محال عمل الغايات فى التعلم , توسيعا كييرا . 

وأما نرع التربية الذى يستهدف والتأئير الذى يت وى من قعلم 
كل علم من العلوم ء فيختلف باختلاف العلوم منجهة , وباختلاف 
دزجات التعلم من جبة أخرى , فالنوائد العملية والاهداف 
التريوية الثى نستبدفى فى تعلم الرباضيات مثلا تختلف عما يتوتى 
عق قعل الطيعيات والاجماعات . م أن الثايات التى تقصد 
فى تعلم هذه العلوم فى المدارس الابتدائية , تختلف عما يقصد منها 
فى تعلمبا فى المدارس الثانوية والعالة ٠‏ 

ونستطيع أن تقول بوجه عام : أن دور الغايات الثريوية فى 
التعلم يتضاءل كلما ارتفعت درجة التعلم ؛ ومع هذا فأن التعلم 
العالى نفسه لا يتجرد عن الغايات التريوية تماماء فان هذا التعلم 
أيضا لا بكتنى برد اللقائق وحدها , بل يستبدف ف الوقت 
نفسه تعويد الطلاب على والتءلم م نتلقاء أتقسبم» ٠‏ مرا اجعةالمصادر 
وجمع الوثائق وملاحظة الوقائع واستقراء الحوادث. 
ماتقتضيه طرائق البحث العلى والدرس«الذاتى. . 

وأما التعلم العالىالذى لايقوم هذه المهمة خير قيام ‏ فانميكون 
مقصرا فى وأجباته الآساسية » مهما توسع فسرد الحقائق وتوغل 
فى شرح الاحاث : . 

فلا تنالى أذا قلنا : ان التعلم لا يصب مقصودا بالذات , الا 
فى الدراسات العالية الاختصاصية وحدها . 


ع ليسي 


خضند ؟ استقية 

ان ما قررئاه آ نفا فى شان العم والتعلم » ينطبق على أمر 
٠‏ التأريخ وتعلم الناريخ » بطبيعة الخال ٠‏ 

فق شأن الناريخ أيضاً نستطيع أن تقول : إن الامحاث العدية 
الى تتوحى معرفة الحقائق التاريخية ثىء » والشؤون التعليمبة الى 
تتوخى نشر تلك الحقائق شى. آخر . ومبما بالغنافى القول بأن 
«التاريش يحب أن يكون الخرض منه معرفة اللفائق معرقة يجردة 
عن كل فاية » لا نستطيع أن تقول ذلك فى م « تعلم الناريخ ٠ء‏ 
بحال . بل لا بد لنا من القسلم بان هذا التعلم يحب أن يرجه 
نحو غايات ترييوية واضحة . . على أى حال . 

وبحب أن نلاحظ زيادة على ذلك ؛ أن الغايات التريوية التى 
يرى[لهامن «قعلم التارييخ » كبيرة وخطيرة جداء لآن المعارمات 
التارضية تمتاز عن سائر المعلومات بالأئيرات العميقة التى تحدثها 
فى الشعور القوى والح س الوطى ء وبالادوار العامة النى تلمبها فى 
نكوين القومية الوطنية ٠‏ 

فان شعور الآفرادنحو متم ووطنهع لايتأثرمعر فتبم أوعدم 
معرقتهم للحقائق الطبيعية مثلا ؛ غير أن شعورم هذا يتأئر تأثراً 
شديدا هن عللهم أو عدم عدبم بالرقائع التارعخية التى تعاقبت على 
الوطن والامة فى سالف الآزمان . 

ويمكتنا أن تقول : ان الشعون القومى يستند على ه الذكريات 
التارمخية 1 كثر منكل شىء آخر . ونستطيع أن توحكد أن 
الافكار والمعلومات المتعلقةبالناريخ » تلعب دورا هاما فيحياة 
الام ؛ وتزثر تأثيرآ كبيرا فى سير حوادثها . 

وهذا السبب نجدآن الآممالمتمديئة يأ جمعبا م بالتاريخ اعتهاناً 
عظيا . فبى لا نكت بالنذكير بالماضى بواسطة الدروسوالمؤلفات 
بل تيذل أنراع الجبود لاقامة الغاثيل والاتصاب , بقصد , مجسيد 
وتخليد الذكريات , ؛ ع تنتبز جميع الفرص لاقامة الاحتفالات » 
لاحياء ذكر بعض الوقائع التارضية , يقصد استئارة اتتياه الشعب 
وإيقاد نار الذكريات القرمية فى قلوب الناس . 

يا نشاهد أن الدول المستعمرةء عند ما لول على أمة من 
الأمم . تجاول أن ندعم استيلاءها العسكرى باستيلاء ممنوى » 
وتعتير السيطرة على « المعلرمات الناريخية » من أهم وسائل هذا 
الاستتلاء . ولذلك ء الما تنتبى من الأعمال التى تمحو بها 
الحكرمة انحلية وقواما الختلفة تأخاق تصويب سباما نر 


الرسالة ا 


': التاريخالقومى,؛ وتبذل كلما لديها من الوسائل لاخفات صوت 


ذلك التاربخ » وتستعمل كلمالديهامى الحيل لابعادذا كرة الآمة 
عن تارضبا الخاص . 

يأ تمد أن الشغور القومى عند الآمم الحسكومة يأخذ فى الود 
والاضاؤل عندء ما يسحب النسيان ذيله على « التارييخ القرمى » 
ولاسما عند ما تتصرف الآمة عن تاريخبا الخاص إلى « التاريي» 
الذى تلفقه وتعرضه غلبا السلطة الحاكة . . حسما تقتضيه سياسة 
السيطرة -والاستهار. 

وأما عودةالشعور القومى إل مثل هذه الأآمامحسكر مة فلا تتم 
إلا بعودة الذكريات التارخية ؛ رلا تغالى إذا قلنا : إن حركات. 
الاستيقاظ والانبعاث ويجاهدات الاستقلال والاتحاد . . لاتبداً 
إلا بتذكيرالماضى واستلبام التاربخ » هذه حقيقة ناصمة تتجلى من 
بين صفحات ااأريخ بوضوح تام . 

فان ه حب الاستقلال » يتغذى. بذكريات الاستقلالالمفقود ؛ 
والتوقان الى السودد وانجد يبدأ بالتحمسر عل السيادة الماضية والمجد 
السالف ؛ والابمان بمستقيل الآمة يستمد قوة من الاعتقاد بماضيبا 
اليأهمر » واللذوع الى الانحاد بزداد شدة و<اسة بتجدد ذ كريات 
الوحدة المناءة . . . هذه كلب! حقائقثابتة,تشبد بباجميع النواريخ » 
من تاريخ استقلال البو نان الى تاريخ اتحاد الآلمان ٠ومن‏ تاريخ 
ثورة الصرب الى تاريخ وئة الاتراك . . 

ولذلك كله نجد ان جيع علاء الثرية يتفقون فى القول بان 
دروس الناريج من أم وسائط ااترية الوطية والقومية . 

"فهلمحوز - وهذء هى الحال ‏ للعادينو أو لفي نأن يتعاءواءن 
ملاحظة تأثير المعلومات الناريخية فى هذا الضمار » وألا يستفيدو! 
هن تأثيرها هذا فى تةوية الروح القومى وتوجيه الشدور الوطى 
نحو الأهداف الى يطلا مجد الآمة ونهوضها. ؟ 

يظن البعض أن استخدام دروس اناري كراسطة للتدبية 
الرطنبة رالقومية وتكبيف كتب الناريخ لقتضيات هذه القرية , 
هما من الخاط واانزعات الخاصة بالامم الى تدار بالديكتاتور يات 
الوطنية ؛ والواقع أنه لا فرق بين هذه الآمم وغيرها فى ذلك . 
ونحن لا نعلم بوجود أدة بين الآمم الرائية تحردت عن هذه 
النزعة فاهملت الاستفادة من دروس التاريخ فى هذا المضمار . 

وإذا نات آثار هذه الترعة الآن عند ريق من الآمم 


برضوح أ كبر فا ذلك إلا لآن هؤلاء غيروأ نظام كلهم حديثاً 
فاضطر وا إذلك إلى القيام بتكيف تارضهم لمقتضيات هذا النظام 
الجديد بصورة جائية وعلى رؤوس الأشهادء فى حين أن غيرهم 
أتدموا على مثل هذا الحمل قبلبم . فأرجدوا لانفسبم تارعاً 
مكيفا »قتضيات الوطية ‏ منذ مدة غير يسيرة من الرمن . . ٠‏ 
فيمكننا أن تقول : إن الفرق بين الفريق الآول والفريق الثانى 
ينحصر ف تاريخ عمليم ببذه النزعة ء لا فى اتقيادم اليا أو 
أنصراقهم عنراء 

ومن الثريب أننا نجد بين منكرى الفريق أأثانى من الام 
من ينتقد بشدة الخطط النى يتبعبا الفريق الآول ف هذا الباب . 
غير أتا نثبه اتتقادهم هذا بعمل بعض الامم المستعمرة التى 
تستهجن فكرة الاستعار عند ما تشاهد آثارها عند غيرها, 
أنها كانت ولا تزال من آباء الاستعمار وأبطاله , ومع أنها تتعم 
يخيرات مستعمرات كثيرة ولا تتوانى ف التوسل مجميع وسائل 
العنف والشدة لاردامة سيطرتها عليباء 

يجب علينا ألا تتخدع مثل هذه الدعايات والاتتقادات 
السباسية وأن نعم عل اليقين أن تكييف دروس التارينممقتضيات 
القومية والوطنبة من الخطط الى تعمل بها جمييع الآمم من غير 
استثناء ,» ومن الخطط الى تحنم على جمييع الاأمم المستضعفة 
برجه خاص ,.. 1 

هذا ويحب أن تلاحظ فى الوقت نفسه أن « التكييف » الذى 
نشير اليه لا يستلزم « الاختلاق ‏ . لان« الاتخاب والاى براز » 
وحدهما يكفلان ه التكييفء ويكفيان ١‏ للتوجبه» بوجه عام 

وذلك لآن الوقائع .الناريخية تؤلف سلسلة طويلة لا مجال 
لتحديدها ‏ يل شبك معقدة لا حد لتعقيدها ء فعدم ذ كر الوقائع 
بأجمعبا - قصدا .أو اضطرارا ‏ واختيار بعضها أو تفصيله أو 
اختصاره _كل ذلك ما يفير منظر الوقائع وتأثيرها النقسى تغبيرا 
كيرا ءا تنثير الآلوان حسب مشيثة المصورين » تيع لتغبيب 
أنواع الأصباغ التي تمزج بعضبا ببعض من جمة , ولتغير نسب 
هذا المزج من جبة أخرى . 

ولذلك تستطيع أن تقول : إن عملية الاختار والاربراز» 
إذا كانت من الامور المهمة فى جميع فروع التعلم» فبى فى 
منتبى الاهمية فى تعلم التاريم ‏ 

لنذ كر مثالا بسيطا لتوضيح تأئير عملية الانتخاب والابراز 
في مثلهذه الامور لتفرض أننا نود أن نبحث عن ملاقة فرنسا 
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بوحدة ايطاليا : فاذا اسئعرضنا الحوادث التى تعاقبت فى [يطاليا 
منذ حروب نابليون إلى حرب السبعين » ولاحظنا علاقة هذه 
الحوادث إسياسة فرفا وأعمالها . وجدنا أن هذه السياسة كانت 
مساعدة لوحدة [يطاليا فى بعض الاحوال والادوار . ومعرقلة 
لما فى أحوال وأدوار أخرى ٠‏ فاذا ذكرنا التوع الاول من 
الوقائع دون أن نبحث عن النوع الثائىمنباء أو إذا سردنا اللوع 
الثانى منالوقائع دون أن نتطرق إلى التوع الاول منها . ستوصل 
قراءنا وطلابنا إلى أحكام متخالفة ومتما كسة فى هذا الباب . 
وهذا الاختلاف سرظير حتى عند عدم إهال ذكرنوع من 
نوعى هذه الوقائع اغمالا ناما , بل توسع فى شرح أحد النوعين 
ونكت بأشارة مختصرة فى الاوع الآخر . 

وهذا ما يحدث فعلا فى تدوبن وتدريس هذه الوقائع التارمخية 
فى مدارس كل واحدة من هاتين الدرلنين ٠‏ فاق الفرنييين 
يوجهون الآنظار إلى الوقائع التى كانت من نوعالمساعدة للوحدة 
الايطالية» » ريرزون هذه الرقائع | كثر من غيرها . . فحينأن 
الايظالين ‏ بعكس ذلك يوجهون الانظار إلى الوقائع التى 
كانت من النوع اثاتى , وتوسعون فيبا أكثر من غيرها 
و لهذا السبب تحد أن رأى الايطاليين فى هذه الفضية يختلف عن 
رأى الفرنسيين اختلافا بيئا فى معظم الاحوا ال 

وقد لاسظ الكثيرون من رجال الفنكر وااسياسة » التأثيي 
الشديد التى يتأتى من دروس الناريخ فى إدامة ١ضغائن‏ وإثارة 
الحروب بين الآمم » فاخذوا يفكرون فيايجبعله فى هذا الباب ؛ 
وهذا ما حمل عصبة الأمم على الاهتتام بالامر اهتاماً خاصاًء 
وتكوين قرع عقتص بشئون تعلم التاريخ بين جوانب معهد 
التعاونالفنكرىالآمى . . يا حمل عددا كيرا منالمريين والمؤرخين, 
على عقد مؤمرات أعية عديدة للمداواة فى القضابا المتعلقة بدروس 
التاريخ . . 
وإذا 5 مناهج هذه المؤتمرات ونشراتها , ولاحتلنا أعباله! 

ومقرراتها , نجد أنها لم تعارض قط فى , استخدام التاريخ 
كواسطة للتريةالوطنية « وكل ماطلبته من المعلين والمؤلفين هذا 
الباب , انحصر فى اماس السعى إلى تخليص دروس التاريخ وكتب 
التاريخ من الأبحاث والاتماهات الى تثير الذغائن وتخول دون 
التفام والتقارب بين الآمم 

إنها دعت المعلدين والمؤلفين إلى توجيه جهودهم وأعالهم إلى 
غدا الاتجاه على الدرام .دون أن تطلب إلييم أن يحردوا دروسهم 


وكتيهم من النزعات القومية والوطنية . أو يتركوا الاستفادة من 
التاريخ فى التربية القومية والوطية 

وعلى كل حال نحن نستطيع أن تؤكد أن و تعلم التاريخ ع 
يستهدف التربية الوطنية والقومية قبل كل شىء ,عند جميع الام 
بدون اسنثاء 

دام 1 أ 

بعد هذه التفصيلات يحدر ينا أن نعود إلى أتقسنا وتتساءل 
عما ييرنب عد..؛ تمله فى دروس التاريخ , » نحن الناطقين بالضاد ٠‏ 

نحن العتقد نيان ساجتنا إلى الاستفادة من التاريخ فى الربية 
الوطنية والقومية » تفوق حاجة جميع الآمم على الاطلاق . لآن 
حالة العالم العرنى الآن تريد فى احتراجه إل الاستفادة من دروس 
التاريخ وكتب التاريخ فى هذا المضمار زيادة هائلة . 

هذا ويحب ألا ننى من جهة أخرى أن موضوع تأليف 
وتدربس التاريخ ‏ ف العالم العرى -إظال بععداً عن مقاضيات 
العلى والآربية الوطنية فى وقت واحد 

وذلك لآن المؤلفات. التاريخية العرية تمتند إلى نوعين من 
المصادر : غربية وشرقية ؛ والمصادر الغرية لم تتخاص تامأ من 
تأثير «١‏ انظرات الآورية » الى نشأت على مماداة الثرق 
واستضعاف العرب «تى الآن.. . رأما المصادر الشرقية ققد 
ظلت بعيدة عن التطورات العلبية والنزمات الترييوية فى وقت 
واحف.. 

فيجب علينا فى مرحلة النضة التى وصلنا لها أن نعيد النظر 
فى أبحاث التاريخ بروح على وشعور قوى ؛ وأن نوجد لأبنفسنا 
على هذا الاساس ب مؤلفات تاريخية تمجمع بين مقنضيات 
البحث العلى ومطالب المرية الوطنية فى وقت واحد . . 


اأبحثك 


د يداد » 


أبر علرو در 


أفلسبالالذاتك 


الانشالامرا ا 


مسرا ملا 
ع » عكتبة امرض شايع الى (إاففرنه] 
دس ١‏ سات العرية اشير - 
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ق المت :وتو النفس له 


للاستاذ ابراهيم عبد القلدر المازى 


أشرت ففصل إلى الوقت الذىتكون فيه التفس أحسن 
تبيؤا لاحب وقلت إنه وقت الفتور ال#فيف , لا النشاط 
ولا التعب الشديد . وقد رأيت أن كثيرين استخربوا هذا ؛ 
فحن أن أبين ما أعنى وأن أجلوه إذا استطعت ٠‏ وخير 
وسيلة لذلك أن نضيق دائرة الاحتمالات وأن نأل أتفسنا 
فى أية ساعة يا تري من ساعات اليل أو اانهار يكون المرء 
أقوى استعداد نفس للحب ؟ . أ يكون ذلك فى الصباح حين 
ينهض المرء من النوم مستريحا مجدد النفس موفور النشاط ؟ 
أى على الريق ؟. لا أظن ! وأحسب أنه لو خطرت أمام 
المر.فى هذه اللحظة أبرع الفيتيات جمالا , وأرشقين قدا » 
وأسحرهن لظا . وأحلاهن ابتسامة » ا كان جلها من الوقع 
إلا أيسره. نعم يطرف المرء ويفرك عينيه ليستوثق من أنه 
ليس فى حلم ولا يسعه بعد أن يوقن أن عينيه لم تخدعه إلا 
أن يعجب بالقد الرشيق واارواق البارع . وقد ينطق فيقول 
« ما شاء الله . سبحان رف الخالق , ولكن الآمر يقف عند 
حد الاتجاب . أوقل إن السهم لايستطيعأن ينفذمن اللحاف. 
وليس أحلى من أن يستطيع المرء أن يستأتف النوم بمد أن 
يستيقظ فالبكور ء فان للنوم فهذاللحظة إغراءلاأعرفميكون 
له فى ساعة أخرى ؛ والرجل الذى إسعه أن يقاوم إغراء 
النوم فى البكرة المطلولة لا أظن شيئا آخر يعجزه . والجسم 
فى هذه الساعة بكرن مسترا إلى تفتير الراحة فيكون المرء 
مستيقظا ولكن ينقصه النشاط الكاقى والتنبه التام ومن هنا 
لا تحدث الحسن أثره لآنه لا يلااقى زعي كاملا 

أم ترى يكون الحب أسرع الى النفس وأتقذ إلى القاب 
حين بخرج المرء فى الصاح ؟ لا أظن أيضاً ! فان القوى 
تنكون مجددة والنفسمنتعشة . ومعنىهذا أن نشاط الانسان 
جم وأن قدرته على المقاومة تامة ؛ فق وسع الانسان أن 
يعجب فى هذه الساعة ما شماه من غير أن يقع فى الشرك 


أو يصاب فى مقتل . والحب مرض 

ومن الحقائق التى لامكابرة فيها أن كلما كان الجسم أصح 
كانت مةاومته للمرض أوفى وأ كبر 3 وما من ساعة يكون 
فيه الجسم أوفر نشاطا , وأعظم استجاما »كاعة الصباح » 
بعد راحة النوم العميق الكاق ومن كان يعرف أن أحدا 
أصيب بالحب فى الفجر أو الصبح فليتفضل على ينبأ ذلك فان 
العلم به ينقصنى ؛ وقد قرأتكل ما وسعنى أن أفرأ من شعراء 
العرب والاتجليز وغيرم واطلعت على ماوقع لى من التراجم 
والآخبار ومن قصص العشاق الصحيحة والكاذية الختلفة فل 
أر أن أحداً أحب على الريق . فاذا كان هناك من اهتدى إلى 
غير ذلك فانه يكون أحسن تونيقا وأنا مستعد لتصديقه 
وتصحيح رأى 

ولا أ كاد أتصور أن بحب المرء وهو جائع ولا يعد أن 
تنكتظ معدته بالطعام ؛ فاما قبل أن يأ كل فلآن الحاح المعدة 
يشفله وبستغرق عنايته ولا يترك له بالا الى أمر آخر . وأما 
بعد الكل ذان الامتلاء يصرف جهد الجسم إلى المعدة ؛ أو 
اذا شُنّت فقل إنه يمدل المراج فيشعر المرء أن كل شى. فى 
الدنيا على ما يرام . وأنه ليس فى الامكان أبدع ما كان » فلا 
تنكون له رغبة ولا فيه استعداد لتغيير مذه الخالة وإبدالها 
بخير ها ما لعله مزعيج أو ناف هذا الشعم ر السار الذى تسكن 
اليه النفس . وقد جر بت وأظن أنغيرى جرب أيضاً ‏ أن 
أحنات الخلاف والئزاع وخصوصا بين الرجل وزوجته تفده 
جداء وكثيرا ما تزول جملة ؛ بعد الكل لسبين : الآول أن 
ليسم يشفل بما حشى به وماصار أولى يجهده ؛ والثانى أن 
الشعور بلذة الامتلاء ‏ وهو شعور راجع الى الحرص على 
الحياة ‏ وما يفيده ذلك من الرضى والاغتباط لا يدعان معلا 
للعود إلى خلاف سخيف خلق أن يفسد هذا الشعور اميل 

وأنالاعام ولا فلسوف ولاثى. على الاطلاق مما بحرى 
هذا نجرى » وائما أتكلم ما أعر ف وأتحدثعماجربت ؛ والذى 
عرفته وجربته هو أن المرء فى الصباح مس حصانة ومتاعة 
من الآمراض ومن امخال ‏ وقلا يعنى بأن ينبع النظرة 
النظرة فى هذا الوقت ؟ ولو أن اليوم كله صبام لكان على 
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الحب السلام ؛ ولكن اليوم ليس كله صياحا مع الآسف . 
والثل يقول اذا أردت أن قطاع فر با يستطاع ..وفامن 
أحد يستطيع أن يكون فى الظبر كا يكون فى الصباح ؛ ولافى 
التاسعة صباحا يا يكون فى التاسعة مساء . فى الصبح يكون 
قوياقادراً على العمل كفا لمقاومة المغريات ل مستجم 
مستريعم , فاذ! جاءالظبر يكو ذقد تعب وشعر بالفتوووبالحاجة 
الى الراحة والطعام ‏ أو الطعام والراحة - ويكون العمل قد 
هد منه وسرق من قوته وسابه بعض ما أدخره للكفاح 
والعضال . ولكن الحاجة إلى الطعام تكون أقوى ما بحس 
وألمما يدرك ؛ قيصرفدذلك عنكل ماعداه ولابيقله م إلا 
أن بحلس إلى مائدة حافلة بما يسكت هذه العصافير المرقرقة 
ويعفيه من ثقل الشعور بما يتلوى فى جوفه . فاذا رأى جمالا 
فبعيد جدا أن يحبه ممما بلغ من ظما النفس الى الحب ؛ وقد 
يشعر بالسرور وينشرح صدره ولكنه لايتمول ففعدوة إلى 
البيت أو إلى حيث يكون الطعام الذى يطلبه ما لا سلطان له 
عليه » وأحسب أن كل ما تؤدك اليه رؤية ابلفال فى هذه 
الساعة هر أن السرور يزيد القدرة على التهام الطعام . 
ويا كل المرء وينام و يستيقظ ويقوم سافلا . وقدأصاب 
. .حظا من الراحة ‏ لاكل ما يحتاج اليه ويستحم أو يكت 
بغسل رأسه ورجهه ولكن الثقلة لا ثزايله , لآنه لم يستوف 
نصيبه العادل من الراحة ‏ ولم يعو ض كل ما انفقه فى برهه » 
فبو لا .يزال متعبا ولكته تعب خفيف لا يدق على النفس 
ولا يبظ الجدم احتتاله 2 وهذا هو الوقت الخطر عل ذى 
القاب الحساس , ويستوىأن يكون الوقت المصر أرتصف 
الليل إن لمهم أن يكون الجسم متعبا بعض التعب وأن يكون 
تعبه بحيث لا يثقل عليه ولا بمنعه أن يمخرج ويجالس الناس 
ويشبد السينها ويسبرمع الساهرين ويلتمس المتع البى بلنمسبا 
الناس فى العادة بعد أن يفرفوا من أعمالمم ويتخلوا لانفسهم. 
والتعب الخفيف هو الخطر . وهذا لاوقتله على وجه التعبين 
فقد يكون العصر ونه عندى فى يرم والصباح وقنه فى يوم 
آخر . والتعب الخفيف هو فرصة الأمراض والحب لآن 
المرء لايفطن اليه ولا يياليه ولا يتحرز من عواقبهولا يحاول 
أن يقاوم ما يبجم عليه فترته » فك المرء يؤخذ علغرة » 


وأهبته للكفاح والمقاومة غير تامة . 

ولو عنى الانسان بان يدرس نفسه ويتدير حالاتها 
لوجد أنه لا يمكن مثلا أن يفضى بسر له تحرص عليه وهو 
مستجم مسترريح الجسم » واتايدث نجواهو يقول بسرهوشجوه 
حين يكون متعبا قليلا _كأئنا ماكان سبب التعب , فقد بكون 
ذلك من جراء العمل أو يكون بفعل الثرأو يكون يعد المثى 
مسافة طويلة أوبعد جلسة يمتد زمنهاء أوع ل أثر برد خفيف 
إلى آخر ذلك وصاحب الجم المستوق أصينه من الراحة 
لانخطر له مثلا أن مخوض بمثا فى نظام الكون » ويروح 
يحرم بما بدورققسه من الأوهامالى يحسها حقائق لاتدفع؛ 
لان صمة الجسم تساعد على إدراك القصور الانسا . وإما 
يفعل ذلك الذى به تعب خفيف لا حسه » ولا يعرف له 
وطأة . والتعب الخفيف بيج شبوات الجسم كا يتيم لجرائم 
الأمراض فرصة العيث ؛ فيلق المرء نفسه غير قاد رم ينبغى 
عل القاومة ؛ ولس أنه أصبح طوع الج واذب؛ فاذا عر ضت 
عليه كاسالم يطل تمنعه , وقد تحدثه نفسه بأن ذلك ربماكان 
أجلب للنشاط ويسى رد الفعل الذي يعقب هذا النشاط 
الجلوب . وإذا خايله امال تحركت نفسه 8 .لا يمكن أن 
تتحرك وهو موفور القوة أو شديد التعب ٠‏ واذا استطرد 
الحديث إلى ما وراء الظبيعة جازفٍ بالآراء وقطع وجزم 
بلا تردد أو تلعئم . وليسذلكمن الثقة بالنفس ولامن طول 
التدبروالنظرواتما هومن الفتور الحاصل الذى يغرى بالكسل 
واتقاء عتاء البحثالذى يزيد به التعب . والمرء فى هذه الخالة 
لا بكسل وهو شاعر بكسله ولا يتق العناء وهو عادف بأله 
يتقبه » وأنما يفعل ذلك بغر يزتهالتى تدفعه منحيث يشعرولا 
إشعر إلى وقاية نفسه والحافظة عليبا ‏ 

ومّى جاوز التعب - أعنى الشعور به الحد الذى 
يسبل احاله وتهو: الصير عليه فقد استحال الحب ٠‏ 
فالمتضور جوعاء والذى يرعد من البرد ؛ والذى به مخص 
أو غيره من المزيجات والمنغصات ؛ والذى يكادينقط منفرط 
الا.عياءء والذى ينالبهالنوم ويثتى رأسهالتعاس الخالخلايمكن 
أن بحد الحب سيلا الى قله قبل أن يرول ذلك عنه » واذا 
اتفق أنهكان عاشقاً فانه لااشك بنسى حبه وعشقه حتى يش 


الرسالة لفك 


أو يستريم أو يبع ؛ ومن كان لا يصدق فليجرب وليختبر 
نفسه . وفى وسع كل إنسان أن يحعل باله إلى حالات نفسه 
فى الصحة والمرض وف الجوع والشبع وأن ينظر هل يكون 
له عمل يفكر فحبيب وهوجائع أو بردان أومتأم أومتبافت 
من النصب ٠‏ 

والمرأة تدرك هذه الحقائق ين ريزئها الذكية , فهى دلي 
على سعة ما أقول . واسألوا أنفسك متى ترون المرأة قن 
بزينها وعرض محا سنها على الرجل فلن تجدوها تفعل ذلك فى 
الوقت الذى دس فيه أن الرجل مستجم مستريح أى قادر 
عل نقاومة فنتها » وما نراها تفعل ذلك وتلجأ إلى معونة 
الثباب المنسجمة على الم الميرزة للمفائن ؛ وإلى المساحيق 
الى تؤكد الاإمراق والنضرة فى وفت التعب الخفيف لا فى 
وقت النشاط انتام ولا وقت التقوض والانهداد . وأحب 
أن من المفبوم أنكلاى هو على المرأة. جين تتصدى للرجل 

طبيعتها لا عامدة ولا ححين تخرج لعملها إذاكانت تعمل 
أو لقضاء حاجة لها فاتستطيع إلا أن تنزين إلى حد ما تبرن 
للناس لآن -طبيعتها تغريها بأن تحشد قوتباكلبا وسلاحها 
أجمعه على سبيل الاستعداد للمنازلة» ولو كانت فرصتها بعيدة 
فان الآمربين الرجل والمرأة أمرحرب - هى تقائلهوتحاول 
أن تغلبه بالمجال وهو سلاحها وهويقاومها ويحاول أن يغلبيا 
بقوته ؤجلده الخ؛ وقد يكون من غريب أمر هذه الحرب أن 
النصر فيها موزع وأن الذى يبدو فيبا ظافرا كثيرآ ما يكون 
هر المهزوم , وأن الذى يتظاهر بالتسليم وإلقاء السلاح عمى 
أن يكون هو الغالب المنصور بل الفريقان المتتلان لا نصر 
لما ولا هزيمة ‏ وما النصر للحياة الى تسخرهمالغاياتها وتتخذ 
منهما أداة : ولبكنهذا استطراد فلنمد إلى سؤالنا » ولتتوسع 
فيه قليلا . فبل يظن أحد أن من المصادفات البحتة أن المرأة 
لا ثتزين فى الاغلب إلا ف العصر أو المساء أو الليل ؟ . إن 
ثياب المرأة للزينة"', قبل أن تكون للدنفعة ‏ وكذلك كياب 
المرأة » لآن المرأة هى الشرك الذى تنصبه الحياة لارجل 
والزيئة توكد امال وتبرزه .وهل يستطيع أحد أن يزعم 
أن هذه الشاب الى تلبسا المرأة هاأدق تفع فو قاية أوستر؟ 
ولكنها لا نعني بالزيئة فى الآوفات الى تقول هاغريرتما إنها 


تنكون زيادة لاداعىلها ولا تأثير » مث ل الصباح اليا كر أوقبل 
الظبر حين يكون الناس جياعا » فاذا مال ميزان النهار الذنى 
هو وقت العمل الطبيعى وأحدث العمل: اليو ىآثره الذىلابد 
منه وأتنج السعى للرزق أو غيره ذلك الفتور الخفيف وأنكأ 
الرغبة ف اللبو والنسرية عن النفس والقاس ماينسى الانسان 
تعب اللهار ومشقات العمل ومتاعب الحياة ‏ اذا جاء هذا 
الرقت رأيت المرأة معنية بزيتها وثياما » ومنهناكانتثياب 
السبرة وتوخي المرأة قيبا أن تجعلها ثياب جلوة , تجلو حاسنها 
كلبا وتعرض مفاتنها وتحيلبا أوقع فى النفس , ولوكان الآمر 
الى العقل وحلية فإل الفائدة المطلوية من الشياب 0 كان الليل 
أحق ببذه الثياب من النبار ؛ ولكن الغرض ليس الفائدة بل 
الفتنة » والفتنة تكون أسهل ومطلبها أيسر بعد تعب النبار 
وبعد جاول الفتور الخفيف الو الذى يساعد على التغلب 
على الفريسة . 

ولنسأل سؤالا آخر : لماذا يحلو الخرل والمناجاة فى اليل 
الساجى وف ضوء القمر أللينولا يحلوان تحث الشمس الدرقة 
وف الظبر الأحمر ؟ . وأجملالجواب اتقاء للاطالةفأقرل: إن م 
الليل هو وقتالفتور »:وإن سوم القمر وسكونهيريدان هذا 
الفتور , وإن اججماع الفتورالطبيعى بالليل بعد الكدح بالنبار 
واللين المفتر الذى بحسه الانسان منضوء القمر بجعل مقاومة 
الااغراء أضعف , لايحدثهذ اك من استرخاءالآعصاب وكسلها ؛ 
وثىء آخر أحسبه حقيفة وإن كنت لا أعرف لدعلة وذلك . 
العامة أن طول النظر إلى وجه القمر يحدث الخبل ويورث 
الجنون روا إلا أعرف علة لذلك ولس تأدرى أنالعلم امتدى إلى 
تعليلله.ولكن الذىأعرفهأنالقمرأئراً معترفابه ف المدوالجرر» 
فا دام أن له هذا الآثر فهاذا يمنع أن يكون أثره أيلغ وأوسع 
نطاقا وأمس بحياة اسم الانسانى وحالانه ؟ إن الماء الذى 
يؤئر فيه القمر ليس شيئا أجنييا منا ونا هو بعض .مايا به, 
بل هو أصل لا مكابرة فيه .ثم إن أثره فى المرأة معروف» 
حى أن الدورة عندها تحسب بالشبر'القمرى ٠‏ والذى أعرفه 
أيضا أن التاس من أقدم الحصور قرنوا ضوء القمر بالجنون 
ولا ترالف اللنات الختلنة ألفاظ يفوم منبا انتران ممنىاللنون 


الرسالة 


بضو. القمر . بل إن اللفظ الدال على الجنون فى لغات كثيرة 
مششتق من اسم القمر . وعسى من يسأل ه ولكنماعلاقة هذا 
بالحب ؟» ولواب أ لفت النظر إلى أن الغزل والمناجاة 
يكونان فى الأغلب والأعم فى الليل ويطيبان فضوء القمر . 
وقد قلت إن تجربة الناس من أقدم العصور هدتهم إلى أن 
للقمر أثراً سيئا عق ل الانسان وانزانه ؛ وقد بقفى لغاتهم أثر 
هذا الاعتتماد ٠‏ وقد يكون أو لا يكون هذا صحداً ولكنه 
خلاصة تجارب الخلق ومشاهدانهم فعصور طويلة لايعرف 
لما أو و يحيد جداً أن يكو نكله وهما . ومبما يكن منذاك 
فلمحقق أر ساعات الليلساعات ضعف بالقياس إلى نشماط 
|انبار بعدراحة النوم الكاق . فالتأثر بالجال يكون فيبا أقرى 
والمةأومة تكرن أضيف 
وقدقلت إن الحب شرك تنصبه الطبيعة للا فسان لايقاء 

الدنياعامرة بنسله - لا أدرىلاذا - ولكنهذا هوا ماهد 
على كل حال . فى هذا بحسن أن أقرل كلمة وجيزة : سئلت 
أمرأة يوز عن آرائمافى بعض وجوه الخيأة فقالت : إنخاقة 
الرجال تظر فى ثلاثة أمور : الأول أنهم تكلفرنعتاء شديدا 
ليقسلقو|الشجر و بقطفوا القَرءٍ ولو صبرواوأراحوا أنفسوم 
وجلسوا ينعمون,الظل تحتأفنانالتجرة لالقت إليهم بشمرها 
فأوانه. . والثالى أنم يذمبون[ ل الحرب ليقتل بعضبم بعضاء 
ولو اتتظروا لجاءهم المرت جميعاآ والثالث أممم يحرون وراء 
المرأة؛ ولو كفوا عن ذلك لجرت وراءتم المرأة . فهذه يجوز 
حكيمة . وأحسب أن حكة الصبر هذه برجع الفضل فيا إلى 
السن, العالية وما تجره من العجز . ولكن الواقع على كل حال 
أت المرأة هى الى تطارد الرجل وليس الرجل هو الذنى 
يطارد المرأة . وقد كنت فىأولعهدى باللادب أستتكر قول 
ابن الروى : 

أصحت الدذيا تروق من نظر 

بمنظر فيه جسلاء للبصر 

أثنت على الله بآلا المطر 

فالارضفروضكاقواف احبر 

يرة النوار زهراء الزهر 

تبرجت بعد حياء وخفر 

تبرج الآثى تصدت للذكر 


والشطر الاخير هو المقصود . وكنت أسثقل قوله إن 
المرأة تتبرج لتتصدى للرجل ولكن المرء يزداد فهمه للحياة 
على الأيام ٠‏ وإنه ليضحكنى الآن أن الرجل يتوم أنه هر 
الصائد الجرىء المقدام الذى يوقع منظره الخشن الرعب فى 
قاب المرأة الممكينة الضعيفة ! وإنما يضجكنى أن هذا الوثم 
وها يفضى اليه من الغرور هما اللذان يوقغانه فشرك المرأة. 
فبو يشى لثروره أنه لا يفكر فى الحب إلا بعد أن تافحه 
المرأة بجرثومته » أى بعد أن يصابيه ؛ على حين كانت الم رأةتعد 
عدتها لهذا اليوم وتتدرب على إجادة هذا الفن وتدر سكل 
أساليب اللأغراء مذ كانت طفلة فالمهد . وهذهمبالخة ولكنى 
أريد أن أقول إن الطبيعة جعلتها أداة لااغرا. الرجل وأعدتيا 
بفطرتبا لاجتذابه واستدراجه وإيقاعه فى الفمخ ٠‏ وهيق هذا 
لاتحتاج إلى معلل . وحسبها غريزتها هادياً ومرشدا. وهى 
تنقن فن الاستدراج اتفاناً عظما وتعرف فى أية الحظة ينبغى 
أن تزيد المسافة بينها وبين الرجل الذى تدعه يترم أنه هو 
الذى يبدأ بمطاردتهاء وتعرف متى تنباطاً وتقصر الخطوء 
لتزيد أمله فى إدرا كر! ؛ فبقوى عزمه ويشتد عدوه وراءها 
والمرأة أعرف بالمرأة . أو ه أولى بذلك من الرجل وأخلق 


٠‏ ' بأن تكون أقدر عليه , وفد ؤجدت فى كتاب لكانية اسمبا 


, الينورجلين » . واسم الكتاب , العاطفة الى تدعن لحب » 
هذه التصيحة التى يحدر بكل رجل أن يتدبرها قالت : 

قاعدة عامة ‏ أول ماينبنى أن تنذكريه هو الا تظهرى 
رغبةشديدة أو إقبالاعظما أولفة » فان الغرض هو الاسئيلاء 
على الرجل . والرجل مبما بلغ من وداعته وضعقه يحب أن 
يتوه أنه هو النى يقوم بالمطاردة . ولا بد للفتاة التى تخررج 
للقنص والصيد من أن درس أساليب الصيد ووسائله وأن 
تستعين على التوفيق بمعرفة طباع القديصة . ومامن رج ل يعتقد 
أن فى وسعه أن يصيد غزالا بأن يخرى وراءه ولصيح به ء 
والاساليب التى يستخدما لصبد الفبود والقور غير الى يلجأ 
اليا حين تنكون غايته الآرائب؛ ومتى استطعت أن تثيرى 
أههامه بك فليس عليك بعد ذلك إلا أن تفذىنفسه ببواعثك 
الرغبة اذا مو بين يديك : واعلى أن الرجل يحد لذة فى 


' المطاردة؛ ولكن حاسته تفترمى ألق الطريدةفحتقيبته . وإذا 
وجد أن الصيد سبل جدا فقلما يعنى بأن بمد يده ليتناوله وقد 
يدعه على الارض حيث وقع . أما إذا كان الطراد شاقاً عنيفاً 
مثيراً وكانت الطريدة شديدة الذر طويلة الصير على جهد 
الطراد فان الرجل خليق بأن يرهى بالفوز با وأن يروخ 
يعرض الصيد على العيون مفاخراً مباهاً » ١ه.‏ 
ولا شك أنالواجبالذى وكلنه الطببعة إلى المرأة شاق » 
فليس من السبل أن تلمب دور الحارب وهى فى الوقت أفسه 
مصممة على الوقوع فى يد المطارد . فقد تطول المافة ينها 
وينه جد فييأس وينكقء راجعاً ويعدل عن المطاردة قاذ[ 
تركته يدنو منها جد ويدركها برعة وسربولة وبلا جهد 
يستحق الذكر فقد ينفض يده من الآمر لأانهيراه أسبل عليه 
من أن بحس أله بقيد منه متعة ويروح يلتمس صيداً غيره 
يستحق العناء ٠‏ فالأامر بتطلب حذَكاً فى التقديروبراعةوسرعة 
ف التقرير من جانب المرأة. ومن هنأ يحدث حكثير من 
المشحكات الى يعجب لا الرجل ولا يرى له قدرة على 
فبمها . وكثيرا ما يفوته الجانب المضحك لأانه يشغل بالفيم 
على طريقه هو فيصرفه ذلك عن الفكاهة . من ذلك مثلا 
أن واحدة اشترطت لقبول ازواج أن يكون للرجل الف 
جنيه مدخرة لآ القرش الأبيض ينفع فاليومالآسود » فراح 
المسكين يقتصد ويدخر .أو يحاول ذلك على الاصح وطال 
الأمر وتعاقبت الشبور وهو بحد ولا يتكلم ولا يظهر أيضا 
وكيف يظهر لها قبل أن يمع المبلغ المطلوب . فلقيته اتفاقاً 
وسألئعباصنع : قال :ه ل استطع أن أقتصدإل اليومأ كثر 
من جنيوين » فابتسمت له بعد أن أطالت النظر ثيه وقالت 
أظن أن هذا قريب جداً من الغاية» 
وكا أن الرجل يحد لذة فى المطاردة: كذلك المرأة تجد 
لذة فى أن تطارّد حتى ول وكانتئيتها معقودةعل النجاةلاعلى 
الوقرع ؛ وهذا معقول؛ لانه يسرالمرأة أن تعرف أنهاجميلة 
وأن الرجل يريدها وإنكانت هى لا تزيده. وأحسب أن 
المنعة المستفادة من الطراد هى كل ماف الحب من لذاذة ؛ وى 
انتهى الآمر ووقعت الفريسة » فتر النشاط والخاسة , وسكنت 
النفس وهدأات الأعصاب . ومن هنا يخطىء الذين يتومون 


الرسالة مياه 


أن لاحب عمراً أ كثر من عمر المطاردة : ومن منا أيضاخرب 
أمل الذين يتزوجون وم بحسبون أن الحب يدوم . وما 
أكثر دن يب ألون عن الوفاء والحفاظ ١١‏ تل الله مهما . ولر 
ذكروا لما اتتظروا وفاء ولا حفاظاً ولا خاب لحم أمل رلا 
ندبوا حظاوظوم فى الدذاء فان الحب ‏ ككل ثىء فى هده 
الحياة ‏ لا عمر له ولابقاء ؛ وهو ببق مابقيت لذنه ؛ ولذانه 
تنتهى بانتهاء المطاردة .كل ثىء فى هذه الدنيا إلى دين ؛ فلءاذا 
يكون الحب وحده هو الباق الدائم ؟ 

والمرأة تدرك هذهالمتقيقة بفريزتها أيضاً ؛ ولذلك نراها 
تحاول أن تستبق روح المطاردة بعد اتتهائه! بما نسميه الدلال 
وهو قفن يرأدءبه أنيشعر الرجل أن يهداجة إلى السىوالجهد 
فيؤدىذلك إلى شحذ الرغية ون الفتور وتجدد الطلب؛ فالحق 
أنالطبيعة حكيمة و إن كانت حكيتها لاتبدو ناف كثرالاحيان 


براش عبر الثارر الى " 


الخاكم بأم اللي 


واشرار الدعوة الفاطمية 


بقل مد عبد الله عنان 


وهو نم وأرف كتب عن الماع باس الله » وشخصيته 
العجبية » وحياتة المدهشة » واختفائه المؤسى ؟ وعن نظلم 
الخلاقة الفاطمية ورسومها ومواكبا الباذخة ؛ وعن أسرار 
الدغرة الفاطمية ويجالس الحكية الشبيرة 
عبلد فى تمر ثلاثمالة صفحة من القطع الككير مطبوع أحيود طبع 
ومزين بالصور الثاريية 
ننه 7 قرشا والبريد أربعة قروش لداخل القطر وستة للخارج 
ريطب من المؤاف بشرانه بارع الماعي نمرة *١‏ ومن ل الرسالة ومن 
المكتية النجارية بأول شارع مد على ومكتبة اللبضة بشارع المدايغ 
ومن سائر المكاتب الاخرى 


3 الرسالة 


لناب: تله ب «امرد الفاروق 
رسوم البيعة والنتويج 


فى عهد الدولة الفاطمية 
للاستاذ حمد عبد الله عنان 


يبلغ صاحب الجلالة الملك فاروق الأول ملك مصررشده 
الدستورى فى ألثامن والعشرين من شر يولية القأدم . وقد 
أثيرت مبذه المناسبة مسالة الرسوم والاجراءات الى بحسن 
انباعبا لاعلان هذا الحادث السعيد , وافتتاح العرد الجديد 
بما يلبق به من الروعة اللوكية والدستورية . 

ومن المفرر أت الدول الملاكية العريقة تتبع فى مثل هذه 
المناسبة رسومها وتقاليدها الملوكية الاصة ؛ وقد رأيئا كيف 
أحيطت حفلات التتويج البريطانى يحكثير من الرسوم 
الملوكية القدمة التى يرجع بعضبا إلى عدة قرون ؛ ولكن 
يلاحظ هنا أنالملوكية الانكليزية لبت منذ قيامها حتى يومنأ 
منصلة الحلقات, يحتفظ العرش بمعظم رسومباوتةاليدهاعصرا 
بعد عصر . أما الملوكية المصرية ققد اتقطع سيرها وعفت 
رسومها مند الفتتح الثاني زها. أربعة قرون حىأعلن المتفور 
له الملك فؤاد الآول ملكا على مصر فى سنة 6م 

ومع ذلكةانالملوكية المصرية الاسلامية رسوما وتقاليد 
عريقة انتهت إلينا منبا صور وذ كريات باهرة ٠‏ وقد عرفت 
مص الاسلامية هذءالرسوم الملوكية المخاصة منذ استحالعمن 
ولاية خلافة إلى وحدة سياسية مستقلة فى ظل الدولتين 
الطولونة والاخشيدية اللنينكانتا بالرغم منولامهما الاوسمى 
للخلافة العباسية تتمتمان ببعض الرسوم والتقاليد الملوكية 
الخاصة , مثل صدور الببعة للامير » وتحليه بألقاب الامارة 
وأحانابالا لقاب الملوكية مثل اتاذمد بن طخ لقب الأخشيد 
( أى أمير الآمرا. ) : أو تمتعه ببعض الامتيازات الملوكية 
السياسية . ك. قعل الاخشرد حينهما اتصل بقيصر اطنطينة 


مباشرة فى المكاتبات الدبلوماسية المتعلقة بمصر وغير ذلك ؛ 
وثانيا حينما غدت مصر خلافة أو درلة مستقلة كاملة السيادة 
فى ظل الدول الاسلامية المتعاقية 

وقد عرفت الملوكية المصرية رسومبا وتقاليدها الراسخة 
فى ظل الدولة الفاطمية : وكانت هذه الدولة القوية تجنح إلى 
الباء والفخامة فى جميع رسومبا وتقاليدها . وكانت تولية 
الخليفة الفاطمى تحاط بطائفة م نالرسوم والمواكب اللاذخة؛ ‏ ' 
ولما قدم المعر لدين الله أولالخلفاء الفاطميين إلى مصر سنة 
ببس هء بعد أن اذسحها قائده جوهر الصقلى قبل ذلك بأربعة 
أعرام ( سنة ,رمم ه) لم ترتب إجراءات خاصة لاغلاته 
خليفة أوملكا علىهمصر , لآنالحصربينارتضوهعلى يدزعمائهم 
وأعيانهم خليقة وملكا علييم عند الفتح حينما قدمواخضوء,م 
لنائبه ونثله جوهر , وقطع جوهر الدعوة العباسية ؛ وبدأت 
الدعوة للخليفة الفاطمى؛ يدنه حيماو ص[ المعز إل الاسكندرية 
فشعبانسة ,جم هء استقبله أعيان مصرو على رأسهم قاضيها يي 
الأ كير وجددوا له مراسم الخضوع والبيعة , وقصد المعز 
بعد ذلك إلى القاهرة ونزل بالقصر , وبدأ عهده فى الحكم 
والولاية فىالبوم الخامس عشر منرمضان» إذ جلس بالقصر 
على عرشه الذهبى الذى أعده له جوهر فى الايران الجديد» ' 
وآذن بدخول الأشراف ثم الأولياء وسائر وجوه الناس , 
وكان القائد جوهر اما بين يديه يقدمهم إليه فوجا بعد فوج 
فيأخذون له البيعة والعهد » وعلى هذا النحو نظمت مراسم 
انتوبج لآول خليفة فاطعى صر 

ومنذ عهد العزيز بالله ولد المعر لدين الله تتخذ رسوم 
التتويج الفاطمية صورها الباذخة , وكانتهذه الرسوم تجرى 7 
أولا فى القصر القاطمى فى الابران الكبير ثم بعد ذلك فى 
قاعة الذهب إلى أنهأها العريز بالله, وجددها المستنصر بالله 
فيا بعد ؛ وكان بباعرش الخلاقة, وبها يحلس الخليفة أيام 
المواسم العامة ٠‏ ويحلس لل كرب بيرى الاثنين والئيس من 
كل أسبوع ؛ ويها كان يقام سهاطة العبدين » وسهاط رمضان 
للأمراء» وكانت تعرف أحيانا يقصر الذهب ٠‏ وكانت مبايعة 


الرسالة 57 


الخليفة الجديد تجرى فى حفل عام يرتبه مدير الدولة أو كيين 


الوزراء يا كان لبهء وصاحب الباب أو حاجب المجاب 
وهر أكير رجال القصر ء والاسفبسلار أو القائد العام 
للجيش » وذلك بالاتفاق مع قاضى القضاة ؛ وهو فى المرقف 
السيامى أعقلم رجال الدولة مقاما وثفوذا 

وكان ينادى بالخليفة الجديد عقب وفاة سلفه مباشرة ؛ 
ولا فرق فذلكأن يكونالخليفة الجديد صيا أو بالغالرشد ؛ 
ويقع هذا الاجراء الآول بالقصر أوحيث كانتوفاة الاليفة 
الذاهب » ويتولاه أعظم رجال القصر نفوذآ أوقاضى القضاة 
ثم يعقبه اجراء ابيعة العامة بالأيوان الكبير وهو أيضا من 
ملشآت العزيز بالله ؛ وجرت فيه ينعة الجالم بأمر الله فابنه 
الظاهرلاعرازدين الله ؛ فابئهالمستتصر بالله » فابنه المستعلى بالله» 
فابنه الأمر بأحكام الله . ثم نقل الخليفة الآمر بأحكام الله 
سرير الملك ( العرش الخلا ) من الايوان الكبير إلى قاعة 
الذهب ؛ خلت مكان الأ يوان من ذلك الحينفى إمجراءالرسوم 
الخلافية العظيمة ؛ وكان الاحتفال بالببعة عاما إشبده رجال 
الدولة وأكابر الجند والآعيان وأثراد الشعب؛ ويد باخذ 
الببعة للخليفة الجديد قاضى ألقضاة وأعضاء الآسرة الفاطمية 
وأكابر رجال الدولة والقصرء وبسلمون عليه بسلام الخلافة 
وصيخته ه السلام عليك يا أمير المؤمنين ورجمة النهوبركاته » 
ثم يقبلون له الأأرض ؛ واذا وافق جلوسه يوم عيد خرج 
الخليفة فى موككه إلى الصلاة .م حدث عند تولية الظاهر 
لاعزازدين الله حيث واقق جلوسه يو ءالنحر (عيدالأضحى) 
تأخذت له الببعة » ثم خوج إلىضلاة العيد » وعي رأسهالمظلة 
وحوله العا كر ؛ وصل بالناس ء معاد إلى القصر » فكتب 
مخلافته إلى سائر الانحاء - 

وكان للعرش الفاطدى عدة من اإذخائر والآلات الماوكية 
كانت آية فى الفخامة واليا والبذخ , من ذلك سرير المللك» 
أو العرش الذى يجلس عليه الخليفة يوم توليه الملك , م بعد 
ذلك أيام المراكب والاستقبالات الرسمية . ويقول مور 
معاصر فى وصفه : « إن وزن ما استعمل من اإذهب الابربز 


الخالص فى سرير الملك الكبير مائة ألف مثقال وعشرة 
لاف مثقال؛ ووزن ماحل بهالنتر !لذ ىأنشأمسيد الوزرا. 
أبو مد البازورى من الذه بأيضاً ثلاثون ألفمثقال » وأنه 
رصع بألف وخمسماثة وستين قطعة جرهر من سائر ألوانه . 
وذكر أن فى الشمسية الكبيرة ثلاثين ألف مثقال ذهباً . 
وعشرين ألف درث مخرقة » وثلاثة 1 لاف وستائلة قطعة 
جوهر من سائر ألوانه وأنواعه » وأن فى الشمسية التىلم تم 
هن الذهب سبعة عشر ألف مثقال » وإلىجانب العرش يوسجد 
تاج الخليفة أو التاج الشر يف ء وهو تاج يضعه الاليقة على 
رأسه فى الموكب والايام العظام ,وبه جوهرة عظيمة تعرف 
باليقيمة زتها سبعة درام » وحوها جواهر أخرى دونبا ! 
وقضيب الملك » وهو عود طوله شير ونصف ملبس بالذهب 
مرصعبالدر والجواهر يحمله الخليفةبيده فالموا كب العظام؛ 
والسيف الخاص » يحملمع الخليفة الموا كب العظام أيضاءٍ 
وله أمير من أعظم الأمراء حمله عند ركوب الليفة ؛ ومنها 
المظلة النى تحمل على رأس الخليفة عند ركريه ٠‏ وهى قبة 
فاخرةملبسة فى أناييب الذهب , وحاملها من أعظم الأمراء ؛ 
والرخ وإلدواة» والدرقة ؛ والكافر : وهى قطعة من «اقوت 
أحر فى شكل الحلال تحمل فى وجه فرس الخليفة عند ر كوبه 
فى الموا كب العظيمة ؛ وهنها الأعلام والبنود والسلاح الخاص 
الذى تحمله الركاية أو الحرس الملكى . 

وقد التهى البنارصف بع ضالمناظر الواقعيةالت ىأحاطت بتولية 
أحد الخلفاء الفاطميين , وهوالخاكم بأمرالله ولد العرين بالله » 
نقلبا الينا مؤرخ معاصر هو عزالملك المسبحى وزير الحاكم 
ورصديقه ونحن ذعرف أنَالحا 3 بأمرالته تو الملكحدثاً عقب 
وئاة والده العزيزق مدينة بلبيسق 7 رمضان سئة جيره . 
يقول المسبحى قال لى الحا .وقد جرىذ كر والده العزيز 
بامختار » استدعانى والدى قبل موته ؛ وعليه الخرق والضياد» 
فاستدثالى اليه وقبلئى وضتتىاليه وقال ؛ وأغى عليك يا حبيب 
قلودمعت عيتاه . ثم قالاض ياسيدى والعب ع فأنافي عافية 
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قال » فضيت ؛ والتببت ا يلنهى به الصيانمن اللعب إلى أن 
نقل الله سبحانه وتعالى العزيإليه ,قالفبادر إلى برجوان » وأنا 
فى أعل جميزة كانت فى الدار, فقال: انزل : وك الله فينا 
وفيك ؛ قال فتزلت ٠‏ فوضع المامة بالجوهر على رأمى وقيل 
لى الأرض » وقال: السلام عليك ا أمير المؤمنينورمة الله 
وبركاته . قال » وأخرجنى حبذ إلى الئاس على تلك اليئة » 
فقبلجميعهملى الآرضوسلوا على بالخلافةء وقع هذا المنظر 
بمدينة لبي سف م7 رمضان؛ وف اليوم التالى سار الحا إلى 
عاصمة ملك فى موكب رهيب نفم وأمامه جثة أبيه » وبين 
يديه البنود والرايات ؛ وقد أرتدى دراعة عصمت .. وعمامة 
يكللبا الجرهر : وتقلد السيف وبيده رمح قدخل القاهرة عند 
“خيب الشمس ؛ وف الال أخذ فى تجهز أبيه , ودفن عشاء 
بالقضر . وى صباح اليوم. التالى , بكر سائر رجال الدواة 
إلى الفصرء وقد نصب للخليفة المي فى الايوان الكبير , 
سزير من الذهب عليه مرتبة مذهبة » وخرج من القصر إلى 
الابوان را كياً وعلى رأسه معممة الجوهر والناس وقوف 
فيصحن الايوان؛ ققبلوا الأرضوشوا بن يديدحتى جلس 
. عليعرشه؛ وسلعليه البميع بالامامة ونودىفالقاهرة والبلدان 
أن الآمن موطد والنظام مستتب فلا مؤة ولا كلفة, ولا 
خوف عل النفس أو امال 
هذه لحة من الرسوموالتقاليد الى كانت تحرى عليبا الدولة 
الفاطمية فى تولية خلفائها . وهى رسوم ملوكية عريقة يطبعها 
لون منالبذخ الساحر: وقد كانت الدولة الفاطمية ؛ وهى أولى 
الدول الاسلامية المستقلة بمصر ء دولة البذخ والبباء؛ وكانت 
رسومها وتقاليدهافما بعد مستق خصا للدولة الاسلامية التي 
تعاقبت من يعدها فى عرش مصر 20 
قر عر الل علايم 
)١(‏ رجمنا فى هذا البحث الى خطط المتريزى , وسبح الاعشى للقلةشندي 


وحن الحاضرة لليومي , والنجرم الزاهرة لابن تقرى بردى م واب 


دمييو ع الحب 
للاستاذ يوسف البعينى 


تَدَذوق رحيق الفن ٠‏ وتتسال إلى سراديبه الرهية 


وتعائق غوائيه المعطرة.. يحب أن تقرأ ‏ بول فاليرىب 72 


فقصيدة واحدة من هذا الشاعر العبقرى المجدد حياة فنية 
منفردة لا ألوانها وخطوطها وأصباغها . جملة صغيرة من 
ريشة بول فاليرى تعطيك معنى ألن من تغريدة البلبل » 
وأطرب من أنفام الرباب . وأعذب من الأاحلام . . أما 
الحياة الى تللسبا فى سطوره وصوره فتبكى وتفرح » تشكر 
وتبشم . تغرد للصباح الضاحك ونكتدب للبساء الحزين؛ 
حياة ككل حياة ؛ لكنها تختلف برموزها وأسرارها. وهذه 


الرموز والأسرار هى عبقرية الشاعر العظم والفنان الملهم؛ 


هى كائنه الحى الأعلى ؛ هى روحه التى غاصت ف البحر 
فالتقطت دررهء وتغلغلت فى الليل فاتشحت بازاره . وف 
القلوب فاجتنت ميوها وعراطفها وشبواتها . 

لقد قرأت أ كثر مؤلفاته قتبينت فيا الفن الجنمح الذى 
يفتح عينيك على صور موشاة مجميع ألوان الحياة وأدهتها 
الرائعة . وما إن تحدق قليلا بسطر من سطوره حتى تتولاك 
رحاب الشاعرية ؛ هى غيبوبة بعيدة القرار يشملك مما الشاعر 
الفنان فيرريك بهجة الرييع واخضراره ويسمعك عويل 
الخريف وشكواه . وإن شاعراً يخمرك بكل ماتفتافه الروح 
وبحم به القلب ليعرف من الحياة غير أسمائها. ويقرأ من 
الكلات أكثر من حروفها , وييصر فى مشاهد الاعراس 
والمآ ثم غير ما ببصره الناس ! 

ومن أروع ٠١‏ طالعته أخيراً لهذا الشاعر الساحر رسالة 
دعاها ‏ دموع الحب ‏ قرأتما برح نهمة تريد أن تفوم 
معانى الحياة وتتكشف أسرار اجمال فاذا هى قطعة فنية 


الرسالة ا 


خالبة يشوقك ما قيها من تقديس لدموع الحبء الحب الذى 
ينفجر من صدر المرأة فبيق خافقاً فى روع الماضى والحاضر 
والمستقيل. ولت شعرى هل فى العالم حديث أعذب من 
حديث رقي قتديحهريشة الفنان المتعبد للمثل الأعلى فى ساعات 
وحيه وإلهامه ؟ إن الكلمة الى تتحدر فى قليك وقد تشربت 
بدموع الحب وتشربلت بضبابه لحى الكلمة الحية ؛ بل فى 
الكلمة الخالدة التى تتباغم بها أشباح الآيام واللبالى 
لكتى وقفت ههوتا أمام مقطع صغير عنوانه ‏ انتحار 
ودموع - لالثى. إلا لأنه مقطع تنبوعنه الحياة » وإن 
يكن يستظرفه الفن ؛ وينبذه الحب الروحاق اللتلى يحمر 
التضحية والمدتى بالألم والاستشماد ‏ وإن نكن ترنضيةالشبوة 
الوحشية المتنطسة ٠.‏ وإنى لمورد خلاصته فيا يلى لتعلم أن 
الشاعر مهما مستمع من فن وإبداع . وأونىمنتصور وإدراك , 
يظلجاهلا أسرار المرأة , رازحاً منحها ودمرعها على كلال 
أما المرأة التى جاء الشاعر يقدس دموجمها فى ذلك المقطع 
الصغير قهى ‏ كليو باطرة ‏ ملكة مصر وربة النيل . ولكن 
أصادقة تلك الدموع التى ذرقتها المرأة الحسناء على موت 
حبها ؟ هذا ما أريد معرقته . . فلتقرأ الآن خلاصة القصيدة : 
قبل أن تودع كايوباطرة حيائها الزاخرة بذ كريات 
الحب أحبت أن تبىء لعشاق جالها مأدبة كبرى مثقلة 
بكرمها الملك ء قفعلت : وبعد اتهاء المأدبة أحضرت لا 
وصيفتهاالامينة «إيراشء سلة ملوءة بالنين ‏ فك فأتها وششكرتها 
كثيرآ ثم أخرجت من طيات وبها الفاخر خطاباً قصور 
لنسايهالوصيقة إلى « أوكتافيوس ء قيصر رومه فىذللك العهد 
وبعدهذا بحين انسحبت كليوباطره إلى مخدعها الشيق 
آلمؤين بزهر الجلنار وجلست وحيدة , وفى وحدتها الموحشة 
شرعت تحل إلى أن اخضلت أجفانبا بالدموع 
بكت لأنها تذكرت أيامها الماضية ... تلك الآيام المخمرة 
بالحب 1 
إلا أتما لم تلبثأن مسحت دموعها ونظرت إل وريقات 
النين نظرة حميقة مفعمة بالتأمل وطافة بالحزن والآلم . ذلك 
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لآن عينى الحم الما كرتين كانتا تلمعان فىوسطها لحاناً موجساً 
مخيفاً كنور المباحب عل قبر جور 

وفما هىتتتارل الحية السامة بأنأملها قالت تباغحها بكلام 
رقيق كنوم السحر : أتها المخلوقة الفائتة » المرذولة من جميع 
اللاس ء إنى أعبدك ... وهذا تريتى لا أخشى لذعتك ١‏ نعم 
لا أخهاها ... لكوم ترحتى من هذا العالم؛ وتجمعنى يمن 
أحب ... ثم وخولها وخزة موجعة قتمدلت الحية ولسعتها 
فى صدرهاا 

عند هذا نمضت كليو باطرة وتهددت علس ريرها هامسة : 
هأنذى أوافيك يا أنطونيوس | يامن غذيت أزاهير أخُلاى 
بالحب 1 

انتحرت -كليوباطرة ‏ فاضطرب النيل وارتعشتأوراق 
التخيل فى مملكة مفيس ... لقد ارنجف كل كائن حى خلا قلا 
واحداً لم يرتجف ء هو قلب . أوكتافيوس سيد رومة فى 
ذلك الزمن . لكنه على الرغم من كل ذلك فض المغطاب 
الصغير وتمتم قائلا : ١‏ 

إنها تريد أن تدفن مع حبييها أنطوئيوس . نعم » تريد 
أن تعائقه دامًآ بعد لمات . فليكن لما ما تبتنى ... هو الحب 
فلتبلل ضرحها دموعه المقدسة » 

هذا ملخص النصيدة . ففيه تللس تخليد الشاعر لحب 
-كليوباطرة ذلك الحب الذى شغل فريقاً من العبقريان فى 
التاريخ ؛ ولكن علٍ,الرغم من اجمال الشعرى والاشراق الفنى 
ف القصيدة أود أن أعرف أصادقة تلك الدموع أمكاذية » 
أشريفة أم أ ثيمة ؟ 

ل ببق بين الذين عنوا بتاريخ كليوباطرة من لم يعجد 
دموعها فى حبباء ويطرى موقفها المؤثر فى ساعات 
اتتحارها . أما أنا فأهرأ بلك الدموع الى حملتها على 
الاتحارلاما دموع لا يقرها الحب الروحى الساى المخاضع 

لفد بك تكليوباطرة وهي تتتحر , ولكنها لم تبك على 


ل الرسالة 


حب مقدس» بل على نزوة حراء تصرمت وتبددت ... 
والحب الذى يسوده نزوان اللحم والعظام خادع كالتراب 
المذهب 

إن أشرف أنواع الحب هو ما تندت به العاطفة 
واختمرت به الروح ؛ فدموعه نيق منبلة فى امحاجر كندى 
الفجر . أما الحب الذى تولده الأعصاب فدموعه مستقطرة 
من الوحل لا من أجفان السماء 

ولا يعتقدن القارىء أن كليوباطرة احتكرت وحدها 
هذا النوع الفريد من الحب الحيواق الغليظ., فهنالك أمرأة 
تيزها هى ( جان ديفال) الثى أضرمت يضراوتها المستشكرة 
عبقرية - يداير - شاعر فرئسا فى الجيل الملضى . ققد كونت 
فيه عنصرين متناصرين أيدا ... عنصر يستليئه جسدها الغامر 
بالشبوة ٠‏ وعنصر يحترق حتقاً متها يجوب رحاب الروح 
شاكياً من تلك النار المشبوبة ‏ الناغلة بأحط انواع الحب. 
تمن يراجع كتابه المشوور ‏ ازاهير الشر وهو من اروع 
الكتب الشعرية فى دولة البيان يقرأ تلك المقاطع الى تصور 
انتحاره النفسى البطىء؛ وهى عندىمن أبلغ ما أخرجه الشعراء 
فى العالم 

فانظر كيف يصفبا الشاعر : 

ه عندما أجلس قرما فى ليالى الخريف الدافئة مسكنشقاً 
شذا صدرها الدار ... . تحملى الا"حلام إلى بلاد سعيدة 
رافلة فى حلل وضاءة من نور الشمس فأرى فيبا نساء تسييك 
أجسامين الفائرة المتكاسلة لما يعذيها من شبوة مخدرة » 
وبرح ألم 1 

وعندما نتتقلمتمايلةفىغلائلرا الحفافة؛ المنبرة للحواس.. . 
إخالما ترقص كتلك الالفاعى الخبيثة التى يرقصها الحواة فى 
الشرق على أنغام الشبابة الحرينة ! 

وعندما تتمدد عند أقدائى مستضرعة إلى بأرق كلمات 
الصبابة لكى أطن, جذو ةلبا الحرقة . . . أحسبى أرى موجة 
من أمواج البحر العرارة تتراخى واهية علي الشاطى. بعد أن 
أفرغت الزبد من فبا ! 


- هى بعينيها المتقدتي نكا شرار المعادن 

وهى بلحمبا الوضاء المذرى كجمرة الا تون الخراء 

ت إناهبا: براقا وثازا 1ه 

- وإن فيباهياً وكبرياً ! 

هى امرأة سحرية .. . تمثل لك يحمودها الخزى 
أبا المول الصامت , وبشبوتما اللالغة حية هائلة مخيفة 1 » 

ثم انظر كيف يصفبا هنا : 

, أحبك وأمقتك معاًايتبا الفاجرةالطاعنة قلى خنجرسام: 
الناغلة فى جسمى 6 تنذل الحشرات فى جيفة مثئثة ! 

ألماردة فى روحى كالشاطين ! 

أيتها الضاريةالمتخذة شر سر يرا لفحشائباء أيتها الساقطة 
ال مكيلة إرادقى باللأصفاد . الى اكرهك ... فلميئة أنت 1 > 

لقد استغشت” بالسماء انتقبضئاليها . واستنتجدت بالموت 
تخلصاً من موبقاتك ... فلا السياء سمعت دعأ » ولا الموت 
استجاب طلى » وكيف تفعل السماء والموث وأنا أنزف دى 
على مضجعك الفاسد » وأنحر جسدى فى طريق استهتارك 
المتقنعة و 

إن دموع الحب رائعة .ومؤثرة عند ما نجيشبا العاطفة 
المسحوقة . ويح ركبا الاحساس الذييح .أما اذا أجرأها الغرام 
العابث فهى أفظع من المقصلة » وأقسى من العبودية 

مسكين اذا بول فاليرى ‏ لقد أخطأ وهر يصور دبغة 
من دموع الحب ٠‏ فلو انه رسم لنا دموع الذين يموتون من 
الِأس » ويأسهم من خيانة المرأة لكان أبدع وأجاد 

إن الحياة . الحياة المتخلخلة فى القلوب والارواح والسابحة 
على أمواج الماضى والحاضر والمستقبل » إن هذه الحياة لتبزها 
نبرة الشاعر العبقرى وتفتنها ألوا وخطوطه وأصراغه التى 
يطل بها قصائده . أما الدموع الكاذية الأآثيمة التى يسعى إلى 
تقديسبا بذلكالبيانالمورق الأأنيقلتتفر منها ولا تقرها أبدا ! 

١‏ اللازيل »> لوسف اللعبي 


الرسالة 


فى الدارب امار يم 


ط 


أثر المرأة 
فى اللأدبين العربى والانجليزى 
للأستاذ فرى أوالسءود 


لارأة أثرها الخطير فى الجتمع ؛ ولمنزلنها من الارتفاع أو 
الاغطاط أوثق الصلات بتقدم الجتمع أو تأخره: وأطراد رقبه 
3 ابتدام تدهرره , ولنظرة الرجل إليرا ومعاملته [ياها أبلخ 
الدلالة على سمو الأخلاق أو تدليها » فالمرأة هى الآليف الدى 
يسكن إليه رجل اليوم , والمرنى الأول الذى بنشىء رجل الغد؟ 
فاذاكان ذلك يأوى منرا إلى صعبة متعة للنفس منذية للشمورءوكان 
هذا ينشما فى حجر راعية نيرة حازهة ‏ تقد توفرت لللجنمع | كر 
أسباب السعادة والنجاح , أماحيث تحتقر المرأة وتذاد عن نور 
العلى ازدراء لها واستبانة بوظيفتها , ويساء نهم علاقتها بالرجل 
حتى لا تحسب تلك العلاقة سوى شهوة تافهة » فذاك مجتمع دوام 
انخطاطه عتوم » واطراد تدهوره بدهى » إذ لانجاح مجتمع تغمط 
فيه مكانة المرأة » وتعفل وظيفة الام » وتجهل فعمة التعاون 
الزورجيى 

ولا كان للدرأة هذا الآثر العميق فى الجتمع ورقيه وآدابه 
العامة , كان لحافى أدب اللغة أثر بعيد ومكان ظاهر ؛ قالى منزلتبا 
من الرفعة أو الضعة ترجع السبفة التى ترين على الادب من وقار 
.وعفاف أواستيار ولخور , وعلى التغنى يمالا والترتم حيها يتوئر 
ياب من أمأبوابالادب وهو النسيب , وارتفاع شأنها ف الجتمع 
مقرون دانما بازدهار الآادب ؛ للآن المجتمع الذي بحل المرأة 
ويتغنى :حاسنبا جتمع صادقى الشعور ؛ على التفوس ؛ ولعكس 
ذلك المجتمع الذى يزدرى المرأة ويسخر منبا وتربن فيه الشعبرة 
لا يتنج علا ولا أدبا » وارتفاع شأن المرأة فى امجتمع معرزن 
كذلك بمساهمتها فى الآدب منشئة وناظمة وناقدة , والادب لكل 
هذه الاسباب مرآة صادقة واضحة لزلةالمرأة فى امجتمع ؛ وهازلة 
امجتمع من الرق » وحظه من الاخلاق 

كان للمرأة العربية على العموم فى الجاهلية وصدر الاسلام 
لاسما نساء السادة والأشرافء مئزلة عالية ؛ كانت تشارك الرجل 
أعمال اسل وتعاوت فى إبان الحرب ء واشتبرت نساء كثيرات 


لكل 


3 تاريخ تلك العهود ؛, واحترفن الأعمال كالطب والتدريس , 
وشاركن فى السياسة فتركن أثرهن فى سير الموادش » وزاد 
الاسلام منزلة الرأة ارتفاعاً وحررها منكثير من أسباب الشقاء 
الى كانت تَقاسيما نساء الطبقات السفل , وما له دلالته على مكانة 
المرأة إذ ذاك أنكار الرجال كانوا يغمزون بالانتسابإكى أ مهاتهم 
وعصواتون » وكانوا يلقبونفىمواقفالتتجبلوالمدح بابن هندوابن 
عاثقة واين ذات الطاقين 

هذه المكانة امحترمة التى تمتعت يما المرأة فى الجتمع فى ذلك 
العصر » تركت آثارها واضحة فى أدبه : فقدكان أدب ذلك 
المصر مزدهراً قويا صادق العاطفة نيل الغرض فى جملته , وكان 
للمرأة فيه ذكرمردد » تستبل بذ كرها القصائد » وتنظمق القرتم 
تحبها الاشعار , ويسجل الشاءر حواره مع زوجه فى شتى الشترن 
فى القصيدة ببدأما يقوله : «وقائة . . . فقلت لها ...ء ؛ وبلغ 
النسيبق هذا العصر أعلى درجاته ءن الرق وعمق الشعور وعفة 
المقال . وما أجمل نسيب عتترة بعبلة , ومناجاة جميل لبثينة ٠‏ 
وهتاف قطرى بن الفجاءة يزوجه أم حكي ؛ وساهمت اللمرأة" فى 
الادب , فأثر عن كثير من الاعرايات غرر من سحر البيان؛ 

وعرفت نساء من خيرة المسلبات بالرواية والنقد » وظهر فى هذا 
العصر أكير شاعرتين فى تاريخ الآأدب المرنى : الخنساء وليل 
الاخيلية اللتان ضارعتا الفحول رصانة قصيد وجودة معان ؛ وكان 
يحانبهما العدد العديد من الشاعرات الجيدات اللاثى كان بعضبن 
يساجان بين شفراً ؟ وتفاخر الشعراء بالعفة وحسن المعاشرة 
والجوار ورعاية مكانة الكرأة » قال مسكين الدارى : 
ماضر جارى إذ أجارره ألا يكرت أبينة سير 
عى إِذا ما جارنى خرجت حنى يرارى جار الخدر 

نالك بلغ الجتمع الاسلاى أوج ريه , ثم داخلته عوامل 
الفساد بتضحم الملك الفجائى واتتشار الأروة والجوارى والثلان 
وذيوع البرف والانصراف إلى الششبوات ؛ وغذالطة الشعوب 
الختلفة واقتباسالضارمنتقاليدها . ووهنت أخلاق العرب القويمة 
الى رفعوا بها لواء سيادتهم ‏ فضعفت روابظ الآسرة بذيوع 
النسرى ؛ وا#طت نظرة الرجل إلى المرأة ياثنشار صناعات القيان 
والمنتيات والراقمات ء وفثشت الربية وشدد الحجاب غل المرأة 
وعزات عن المجتمع خرمت العلل والنور والخياة» وحرم المجتمع 
تأثيرها المرقق للشءررالمتساى بالاداب ؛ وازداد الجتمع انخطاطا 
وشاع فيه مجر القرل . وخلا تاريخ ذلك المهد من اسم امرأة 
واحدة ذات أثر فى حباة الآمة 


اه الرسالة 


فهذا الطور (اثانى من تاريخ المرأة العربية مضادللطور الول 
سارت فيه مكاتتها إلى اطاط مستمر ؛ وبد! أثر ذلك الاتخطاط 
فى أدب ذلك العصر : انسم بالالخاش والاقذاع ؛ وضعف وحل 
التقليد فيه حل الابتكار , والؤخرف اللففلى بحل الشعور العببق 
وأصيم النسيب فيه إما بذيئاً شبواناً كأشعار بشار . وإما 
تقليديا وهيً أجوف كاستهبلالات البحترى ‏ وشبب بعض انجان 
بالذ كور , وتفان يعض الكتاب كابن دريد فى أحاديثه وصاحب 
كتاب أنحاسن و الاضداد ؛ والأصببانى فى أغاننه فى إيرادالقصص 
الشبوانية والنوادر التى نبدو فيا المرأة متاعا يتببء أو مخلوقاً 
نرقا خائنا متقلبا ؛ ولم تنغ فى الآدب امرأة يعتد بآثارها ٠‏ وإذا 
كانت القيان قد أهمن الشمر كثيراً منالشعراء , وكانت منتدياتون 
مجمعاً للا“دباء» فا أتتج ذاك كله إلا أدبا شبرانيا فاترا هزيلا , 
وبعد أن كان الشاعر فى الطرر السابق يتمدح بتبجيل المرأة » 
ويتقرب إلبا بالمكارم « لتحمد يوما عند عز ثمائله » كا قال 
كثير أصبح النيل منها والاغراء بها والهم بطباعها من مم بعض 
ااشعراء ء قال بشار : 


عر النناه إلى مياسرة والصعب يسول بعد ما جمحا 
وقال غيره : 
- وإنحلفحلايخافالأىعهدها فايس مخضوب ابئان يمين 


وهكذا حرم الآدب العرنى ام المرأة الساى اميل » وما 
أقل ما بق من متادح القول لآدب حرم ذلك الالحام ! وجاء 
شعر ول العربية فى أوج ازدهار الآدب خلراً من تاريضهم 
الغرامى الصحييح ؟ فهو لكان لأبى مام والبحترىوالممنى غرام صادق 
عميق , صهرت فى اتنوره لفوسهم ؛ وانكعة غت لهم الحياةمن خلاله 
عن عوالم جديدة ءن الاحساس والتفكير . إن أثر ذلك معدوم 
فى شعرهم , وليس فشعرمم إلاالنسيب التقليدى الاستهلالى المملوم 
بذ كر هند ودعد ؛ والكثبان والأغصان: والأطاف والمدامع؛ 
لا يثيد فى تفوسهم هذه العواطف العجبية إلا الطمع فى عطايا 
الممدوحين ٠‏ أما النسيب المستقل بكل القصيدة المقصود ذاته 
فليس هناك . وبلغ من موت العلاقة السامية بين الرجل والمرأة 
أن المتنى نفسه كان لا يكاد ينظم فى النسيت الاستبلالى أيانا 
تحمله عليها تقاليد الصنعة حتى يبرم ويتملل , فيزيح النسيب 
جاننا صاتكا بصاحبته المتخيلة : ملينا نصلك فى هذه الدنيا » فان 
مقامنا فيبا قليل »فان لم تصلى فاذهى ودعينى أستطرد إلى ما هو 
أم من أمرك من امتداح هذا الكريم ذى العطايا الجزبة » أو 


ريما اتقلب على عوبته وجنسبا هاجما ء نقال إن القواق جميما 
ضياء فى براطنه ظلام. . 

و" يشتصر التبجم على المرأة على ذرى يون وعبيد الشبوات 
بل اتخذ سبيله إلى كتابات المفنكرين » وتقنع عظهر العلم فى آثار 
المعرى الذى صب ف لزومياته جام غضبه على المرأة, ورءاها 
بالغدر وشهها بالآفعى , وعاد إلى تشديد الحجاب عليبا ونهى عن 
تعليمهاحتى تقوم السطور » ولا ريب أن مزاج المعرى السوداوى 
وحياته القذرة من حنان المرأة » ونقمته عل الحياة جميعا , كل 
ذلك كان ذا أثر فى نظرته القاسية إلى المرأة » واعتباره إياهارمز! 
للحياة فى جبلبا وتقلها وغدرها ؛ يبد أن ظاروفه الشخصية التمسة 
هذه إنما هيأته ليكون معيرا عن أفكار عصره الذى كان يعج 
بالفساد والاضطراب والانحطاط الخلق » فلا ريب أنه كان يحد 
آذانا صاغية ؛ وأنه مسؤول عن بعض ما <اق بالمرأة بعد ذلك 
من قبر و[صمال:. 

فتاري المرأة العريةطوران : الأولطور رق مصاحب سمو 
الأخلاق ورق امجتمع ونبوض الدولة وازدهار العمران ؛ والثاى 
طور اتحطاط معاصر لقعود الهمموتدهور الجتمع وإدبارالسلطان 
وركرد الآدتٍ ؛ أما تاريخ المرأة الانجليزية فبو طور رق مستمر 
3 من -عبد شكسبير إلى الوقت الحاضر ء ازدادت فيه المرأة 
من التعلم والاحترام والمساهمة فى الأعمال . ولم تعقرض 
00 المطرد إلا فترة رجمة فى عبد الملكية العائدة من فر سا 
فى القرن السابع عشر ء وما لنت تلك الفترة الماجنة أن تلاشت 
إذ صمد لها الخلق الانجليزى المنين ؛ وشمر لاماطة آثارهاتكبار 
الهمم من الآدباء المقفين . وتابمت المرأة سبيل رقيها المقرون 
برق الاخلاق وسيادة الآداب العامة وتقدم امجتمع ‏ 

كانت مازلة المرأة فى عبد اليزابث على درجة منالرق حسوسة 
وكان بنات السراة ينلن هن التبذيب مثل حظ البنين ء وأشتبرت 
منبن إسعة العم كثيرات مثل ليدى جين جراى وليدى يكون 
والدة الفيلسوف فرسيس ببكون, وليس أدل على ارتفاع مكالة 
النساءى ذلك العبد منقبول الشع اليزابث , وهى بعد فحدائتها 
ملك عليه دون تردد ‏ وإيلائه إياها من الولاء ما لم يرله غيرها 
من الملوك : وإظبارها هى حتكة سياسية بذت نبا ملوك أوريا 
وساستها » ووضعت ما أساس مجد انجلترا » وازن ذلك با كان 
من ارتياع الناس فى عبد انحطاط المرأة العربية سالف الذكر , 
حين وليت شجرة الدر عرش مصر ء حتى بعت الخليفة الغياسى 
يريخ أمراء مصر ويترعدم بالويل والتبور . إن ل يتضحرا ذللة 


0 


العار الذى ببق فى الأجبالء على حين لم يحرك أسلافه سا كنا 
وم ولى نفس العرش عبد خصى ء كأن يورى بظفره القلم : 

وأثر المرأة الائيجليزية فى الآدب تبعا لرق متزلتها الاجتاعية 
جليل , يزداد وضرحا وشمولا على #دم العصور : فبى تبدو ىق 
قصص تشوسر تشارك الرجال أعمالهم , وفى درامات شكسير 
مثالا لاتدرةالفائقةأحياناء وموضعاً للح والتقديس تارة ؛ ورمزا 
للظهارة والوفاة طورا ء وفىاشعار شُكسير ومعاصربه ومنجاءوا 
بعده من كار شعراء الائمليزية نسيب حار العاطفة سأى النظرة» 
وفى القصص والشعر دراسات لشتى الشخصيات النسوية » وفهما 
تمجيد للجالوتجيل للمرأة ؛ يتوسل[ليما بسرد خرافات الاغربق 
وبطلاتهم وإلاهاتهم » وأساطير القرون الوسطى . سردا شعريا 
خياليا؛ وضربت المرأة فى انشاء الأدب بسهم وافر فكان من 
النساء شواعر وتصصيات بارين فول الرجال 

وبدوآئر المرأة الاتجليزية فى امجتمع والادب الانجليديين 
على أرضحه فى القصة : فقد كان لليرأة الفضل الأول فى ظهورهذا 
الضرب من الآدب » فعل أيدىاديسونوستيل اللذين اهنم بتثقيف 
الرأة وتنقية امجتمع ظبرت بذور القصة ؛ ولا أخذت القصةشكلرا 
الاجتماع الحديث فى القرن الثامن عشر ,كان للرأة دور رئيبى 
فىحوادثم! , ولولا اختلاط المرأة الانجليزية ف امجتمع ومساهمنها 
في الحياة اا نمت القصة , ولا وقفت على قدمها » وقد جاء تموتها 
وذيوعها مصاحبا يض المرأة وازدياد حظبا من التثقف . وما بلغ 
ذلك الرق الاجتماعى غابة بعيدة فى القرن الناسع عشر ؛ باننشار 
الدمقراطية وذيوع-التعلم العام , نبغت جهرة *رى كيريات 
الفصصيات بارين كيار قصصى العصر الحديث » وفى مقدمتين 
جين أوستن وشارلوت بروتى و«زجاسكل 

والقصة ضرب من الآدب يلام طبع المرأة اكثر ما يلاه 
أظم الشعر الذى جو أشبه بالرجل ء لأنه يحتاج إلى قوة ونفامة 
وشمول نظرةلاننسق كثيرا للمرأة . التىاتما صغائها الدماثئة والدعة؛ 
أما القصة التىتدرس المياة الاجتماعية وتص ف الحركات والسكنات» 
وتحصى التفاصيل وتقبع الحوادث وتسرد ما قل وما فمل » فتجد 
فيا المرأة خير محال للتعبير عن خلجانها ومشاهداتها » وملاحظاتها 
الدقيقة للاأشخاص والآشياء ؛ زد على ذلك ان المرأة تستطيع فى 
القصة أن تعبر على لسانغيرها عن نزعاتالحب وأطواره » تعبيرا 
لا يستساغ منها إذا هى أطنبت فيه شعرا 

فالقصة أدباللمرأة : ظهورها رهن برق منزلةالمرأة ف امجتمع» 
ناذا ظبرت -فرل المرأة يدور حديثهاء وبين النساء تلق الرواج 
والاقبال» وفيا تجد المرأة خير بجال لمواهها الآدية » ومن ثم 


الرسالة لمة 


أنتجتالمرأة الانجليزية فىفنالقصة خير إنتاجبا الآدنى , أما المرأة 
العرية: فأخرجت أحمن ] ثارها فى الشعر فى طُرّرها الأول » نذا 
تطور المجتمع العرنى وجاء أوان ظهور القصة الاجتاعية ,كانت 
عرامل الفساد سالفة الذكر قد اجتاحت عكانة المرأة وذربت 
حجاب كثيف ينها وبين اجتمع والآدب ء تأقتت القصة فى بدء 
“وها . واستحال تطورها ورقيبا » وجاءت مقامات البديع الى 
هى المنطرة الآولى فى الآدب العرنفى فى سيل القصة الاجتاعية » 
خلوا من شخصية فائية واحدة جديرة بالذكرء ولم عرض 
الحر يرى إلا تجوزا يسحها أبو زبد فىاستجدائه , أو لكاعا ينابزها 
وتتافه فى بذائه 

ولاجاة امجتمع الانجليزى منمثلتبارالترف الجار ف الذي غمر 
امجتمع العرنى : عقب الفتوح , ظل ذلك امجتمع رفيع الآداب 
قوم الأخلاق , وظ ل الآدب عفيف المقال ؛ وظ لالنسيب شريف 
اللفظ والغرضء وخلا النديب الاتجليزرى ما تدرن به اليب 
العرنى فى عصره المتأخر » ٠ن‏ تحدث بالشبوات وروصف لاجزاء 
الجسم ومجاء للجنس الأطيف وتفزل بالذكور ؛ فاذا حمل على المرأة 
خصم عنيدكلتون الذى وصمبابالئزق والختل وجعلبا دون الرجل 
«نزلة ؛ وجعل شخصية , دليلة » فى قصته الشعرية وسمسون الجبار» 
تموذجا لحاء أو سلك مسلك الاستبتار والتبذل كبيرون الذى كان 
يقرن الانقياد للشبوات باحتقار المرأة»لم يحد من وله إلا صدى 
ضعيفاً لايلبث أن يتلاثى مع صوته» ويتابع الجتمع سيل تقاليده 
الى درج عليباء تقاليد الاعتدال والتعذف واحترام المرأة 

فأثر المرأة فى الآدبين العرى والانجايزى جلى خطير ؛ بيد أنه 
أجلى وأجل خطرا فى الآدب الاتجليزى : وهو فى الادب العرنى 
دليل ارتقاء تبعه انحطاط , وفى الانجليزية برهان ارتقاء مطرد ء 
ف اجتمع والاخلاق والادب ء ومكانة المرأة الامجليزية العالية 
فى مجتمعبا مرد ما يمتازبه الآدب الانجليزى عامة والنسيبٍ خاصة» 
من عفة ووقار ؛ وهبوط هكانة المرأة العرية فى عمور التدهور 
مرجع الفحش الذى ذاع فى النسيب والحجاء وغيرهما من أبواب 
الآدب العربى فى عصوره المتأخرة , وبرغم.تساوى المرأة العرية 
والمرأة الإتجليزية فى تقصيرهما دون الرجل فى حلات الآدب » 
وضآلة أثرها فيه إذا قيس بآثار الرجل فى شتى الأغراض » فارن 
المرأة الانجليزية تفوق العرية فى كثرة إنتاجها الآدنى كا فاقتبا 
فى كثرة.ما أنشأ الرجلحوًا من أدب ء وما استليميا من وحى : 
للسبب عيئه : وهو أن المرأة الانجليزية كانت أ كثر مساصة فى 
امجتمع رأرفح منزلة فيه فر أمر السعود 


ويه الرسالة 


الاسلام والديمقراطية 
للاستاذ عبد الجيد نافع 
.قية ما نشر فى المدد المانى 

رأى جمر هرة بهودياً سكا برسول الله يطاليه بدين له ؛ فدظم 
ذلك عله وأخذ تخناق اليبودى وقال: دعنى أقآله يارسول الله . 
فقال : دعه يا عمر إن لصاحب اق مقالا 

وخطب أبو بكرفقال : القرى فيكم ضعيفعندىحى آخخل منه 
الحق ,2 وااضعرف يكم قوى عندى حتى آخذ له الحق إن شاء 
الله تعالى 

واختلف عمرمع اعرانىفاحتكا إلأف كر فقال : قف انب 
خصمك وقص ياابن الخطاب قمتك ٠‏ فقام عمر وعلى وجهه أ 
الامتءاض . فتالله أبو بكر : أيسوؤك أن تقف يجانب خصمك؟ 
قال : لا . ولكن سام أن كنيتتى وق الكنية تمظم 

وا أسلم جبلة بن الأيهم ملك غسان وفد علىعمر بن اللخطا 
بامة الك وحشمه تتلقاه عمر بالقرحيب ء وينها دو يطوف يوم 
وطىء على إزاره اعرانى فضر يه على وجهه , تشكاه الاعراني إلى 
أمير الأؤمنين ٠‏ فاستدعى عمر جبلة وقال له : [ما أن ترضيه وإها 
أن يضر بك يا ضر به . فكير ذلكعلى جبلة وقال : ألا تذرقرنبين 
املك والسوقة ؟ قال : لا. قد جع يذكا الاسلام ٠‏ فاستمبله إلى 
الند ثم أخذ قرمه وفر بهم ليلااء ولق بالآمبراطرر هرقل 


بالقسططيزة 

ومزل عمر بن الخطاب خالد بن الوليد من قيادة الجش وقال 
له: ما عزلك لرية فيك , ولكن افتن بك الناس تخفت أن 
تفتتن بالناس 


على أن نفس خالد كانت متشيغة مبادىء المساوأة . فارتضى 
أن سوط من القيادة إلى «صاف الجندية » وأن يكون فى الجهاد 
جندياً بسيطاً 

وإن شت أن ترى آية من آيات المساواة فى الاسلام أنعم 
النظر فى كتاب تمر إلى أنى مومى الأشعرى فالقضاء حيثيقول: 
أس بين الناس فى مجلسك ووجهك حتى لايطمع شريف فحيفك 
ولا نخاف ضيف من جورك 


وكذلك كان سغى عمر العدالة ومفلاهر' العدالة 

وجمع عمرالناس بالمدينة حين انتهى ليه فتح القادسية ودمشق 
فقال: إفىكات امرأ تاجراً وقد شئلتموق بأمركم هذا فاذا ترون 
أن حل من هذا المال؟ ذأ كثر القوم وعلى رضى الله عنه سا كت. 
فقال : ياعلى ما تقول ؟ قال : مايصلحك ويصاح عيالك بالمعروف 
ليس لك من هذا الآمر غيره ٠‏ ققال : القول ها قال على بن 
أنى طالب 
وها كان المسلدون يأتفون من العمل ال رالشريف: فقد كان 
أبو طالب يبيع العطر وربما باع ابر . وكان أبو بكر الصديقرضى 
٠.‏ ركان عميان بزازا . وكان طلحة بزازا ٠‏ وكان 
عبد الرحن بن عرف بزازا . وكان سعد بن أنى وقاص يبرىا 
النبل ٠‏ وكان العوام أبر الزبيرخياطا . وكان الؤير جزارا » وكان 
عمرو بن العاص جزارا 

يفاخرنا الغر يون بظائهم الذين خرجوا من صذوف العال 
وأولئتك بئاة جد الاسلام قد خرجوا من جيم البيئات . ونوا 
فىكل الطبقات 

وماسقت لك تلك الامثال عيثا »ونا أردت أن أدلك على 
أن المساواة فى معناها المحبح » وفى كافة مظاهرها ومتلف 
صورها لم تتحةق يوما م تحقَقتَ فى الصدر الآول من الاسلام 

مساوأة أمام القانرن » قند شرع للناس كافة لا فرق بين عظمم 


الله عنه بزازا 


وحقير » وغنى وفقير » وأوى وضعيف 

مساواة أمام النضاء؛ ولفد أطلمتك على جانب منها فى أروع 
مظاهره وأسبى معانيه 

مساواة فى الوثظائف العامة , ققد رأيت كيف ينشا الرجل منهم 
فى البيئة الصغيرة ثم إصل إلى أسمى مناصب الدولة 

مساواة فى الضرائبء فاكانوا يرهون أحداً أو يظلونفيلا 

وعل اجخلة فقدكانت مساواة فى الحقرق والواجيات 

حةق الاسلام ميدأ المساواة السياسية والمساواة المدنية 
على أنه 0 يهأ أن بن أتباعه بالماواة الاقتصادية أو يعبارةأ, وضح 
بالماراة فاللارزاق » ذلك بأنه دين الفطرة 

وكيف السبيل إلى المساواة الاقتصادية. وفى الناس العملاق 
والتزم والقوى والضعيف وجار العقل والآبله المعتوه 

إن نواميس الطبيعة تأنى المساواة الاقتصادية , ولبن جاز أن 
تنكرن فى هذا الميدانمساراة فأولى بها أن تنكو نمساواة فى الؤس 
والشقاء 

رأى الاسلام أن المساواة الطبيعية مستحلة . فقال تعالى فى 


الرسمالة ويه 


عك كتابه : وجملنا بعضكم فوق عضن درجات 

وشاء الاملام أن يلطف من قسوة قوانين الطبيعة فشر ع 
الركاة . وعندى ارأن أظام الركاة طبق على وجهه الصحبح لوجدئ! 
السبيل إلى حل المسألة الاجتتاعية الى يز إلى اليوم عن سلبا 
تطاحل علاء الاجتماع فى أوربا . تلك المسألة التى كانت «ثار 
التضال بينالطبقات » ومبعث المذاهب المتطرفة والظاريات الحدامة 

وإذن فايس من الاسراف فى القول أن يقال ان الاسلام هو 
الحصن الذى برد غؤوة المذاهب المدامة التى تبز كيان الجتمع 
الآورنى أعتف الهزات , وتهددالحضارة الآوريةباتلائى وإلفتاء 

لمتعرف أوربا المساواة فى القرون الوسطى ققد انقسمت 
ااشعوب إلى طبقات متازة وطبقات بحرومةدن الامتيازات »وكان 
للاشراف قوائينهم الخاصة وبا كلهم الخاصة وعةو باتهم الخاصة 
وضرائيهم الخاصة » وكانت المدارسالحر بةبحرمدخوها على طبقات 
الششعت . وكانت المناصب الكيرى فى الدرلة وقفا على طبقات 
الأشراف 1 1 

وهل تحققت المساواة بمناها الصحيح فى أوربا أأيوم ؟ 
لا تزال هناك مراحل كثيرة لا يزال على أوربا اجتيازها قبل 
ترسبيم قواعد المساواة 

أو ليس الظام فوفرنسا مريحاً م نالاظمالديمةراطية والاوضاع 
الملكية والاشكال الارستقراطية 6 

وانجاترا أتى يةولون عنبا [نما مبد النظام الدستورى ومعقل 
الدعقراطية أوليس فيبا [لىاليرماوردات وبجلس لأواتك'للوردات؟ 

أثار كائب فرنى القكرك حول تحقق مبدأ الحرية السياسية 
فى فرتسا فاسترصىاانظر إلىأنرأى الأآمة الفرنسية لايؤخذق أمس 
الشؤون بحياتها وأشدها تعلقا »صيرها 5'لة الحرب مثلا 

واستلفت ذلك الكانب الأانظار أيضاً إلى أن القضاةفى فرفسا 
يوْحْدُون هن بئات خاصة والحلفين من طبتات عايبا مسحة 
الارستقراطة , واختلاف العقوبة<ينيرتسكب الفعل الواحد غنى 
أو فقير 

والحكم مع إيقاف إلتفيذ ؟ أفلا يكاد يستأثر به الغنى حون 
الفقير ممع أن الْنى قد يكون اختاس مبالخ طائلة أو بد أموالا 
كثيرة؟ 

أفلا يسخر المداره المذاويل عن كبار المحامين بلاغتهم فى 
انتزاع الأغنياء دون الفقراه هن برائت العدالة ؟ 

وهل يتاح للفقير ما يتا للنى أن يفى علابسه فلا يرتدى 
ملابس السجن؛ وبأ كل ءن بيته فلا يا كل من طعام السجرن 


<ين يكون سجيناً تخت التحةيق مقايل جعل سيط تتقاضاه منه 
إدارة السجن ؟ 

وأينالساو اة إذا كتتم أما الغر يو ن/سادونالاغنباء بأسلحة 
العلى العالى وتجردون منه الفقراء الذين لا يكادون يحدون السبيل 
إلى تمن الخيز فضلا عن أجر التعلم ؟ 

ليس تجيا إذن أن يهاجم الديمقراطية خصومرا تارة باسم العلم 
وطوراً ياسم الواقع 

وليس بدعا أن يصيح صائح : اجتمع الأور رويس للساراة 
ولايحد السيل اليا ء شانه فى ذلك كأن الانسائية التى تجد فطلب 
السعادة والحقيقة فلا تظفر ببما 5 أعيا طلابهما فوست جبته 

التسامح الدينى فى الاسلام يقابله الاضطراد الدين فى أوربا 
فى عصور الظلءات 

وإذا ذكرنا اضطباد الفكر والعقيدة ذكرنا محا كم التفتيش 

وفى الق لم تشهد الانسائيةقضاء أشد نروعا إلى الظلم وأ كار 
جنوحا إلى القسوة من قضاء محكمة النفتيش 

مضت تلك انحا كم لنصد عن الكنيسة تيار الالحاد المتداق : 
فلن كانت ديذية فى نشأنما فان التعصب قد سخر العدالة فى سبيل 
تحقيق ليائته وغاته 3 

وفرق ذلك فقد وقفت7اهض كلحركة فكرية وغلية » ولعل 
من أبرز ضحاياها ءالو الرياضى الملكى الشبير . أحدث ذلك 
العثلم ثورة في العلوم الفلكية ولث ردحا من الزمن يواصلالعدل 
فى بك نظرياته فى دوران الآرض . فاصدرت البابوية » وفاقا 
لآراء أحبارمحكة التفتيش قرارا بنقض تللك النظريات وتحرعرا » 
واعتبارها تحديا لنصرص المقدسة. وتصمم البابا لتاليليو بالكف 
عن شر دعاويه . قل يأبه الرجل لقرار التحرجم » ولم يحفل بذلك 
التصح , رمضي فى خدمة العم والحقيقة . وفى عام ١779‏ لشر 
كتابه ‏ محادئات عن الاصول العامة » فأحدث صدوره رجة 
عظيمة واستقبلته دوائر الملم والفكر فى أوريا استقبالا حماسيا 
منقطع النظير . وهنا ئارت ثائرة اللكنيسة ودرمت بيع الكتاب 
ف الحال . ودعى غ'للبوالشول أمام تك اللفتيش فى روماء فاعتذر 
إشيخوشته وضعفه وكان قد أيف على السبعين . فاستشاط الابا 
غضآً وعد تخلفه عصانا . فأجاب الدعوة واعتةل فى قصر مكة 
التفتيش في ابريل من عام مم+( . حقق ممه وعذب ولم ترحم 
حكة التفتيش شيخوخته وضعفه , وكانوا كلا أممنوا فى تعذيبه» 
ولجوا فى الكل به أمءن هو فى النشيث بالحق ؛ والاصرار 
على الاتيقة . فاذا زادوه نكالا صاح فى وجوهبم : ومع ذلك فان 
الآرض تدور (ز 


4ه 1 الرسالة 


وإنه ليررلك أن تع أن عدد امحكوم غلييم من نحاكم 
النفتيش المختلفة بلخ فى الفترة ها بين ١48١‏ -لمة14١44ه؟1‏ 
منهم ٠.‏ وم أعدموا باحراقهمو. .0+ أحرقت رموزثم و. و الا 
طرقت عليهم عقوبات مختلفة بالسجن والغرامة والتوبة 
وف الفئرة ما بين و4 ١-١و(‏ بلغعدد الحسكوم علييم 4955م 
منهم 1574 أحرقوا و#جم أحرقت رموذثم والبافون وقعت 
علييم أحكام عتلفة 

ومن 1601 إلى م 3ه( بلغ عدد الضحايا بإدزرءه من هؤلاء 
+جمم مائوا حرقا و م١‏ احرقت رموزثم والياقون طبقت 
عليهم عقوبات أخرى 

والآن ندع التقدير للؤرخ الشبير « لورتق » وهوأ كبرحجة 
رأعظم ثفه فى المرضوع 


للم أحرةوا 

دا أحرقت رموزم 
تفن طبقت عليهم عقوبأت شديدة 
لدعم المجموع 


والآن فاسمع هذا الوصف الذدىتقشمر لوله الابدانوصاحب - 


الوصف هو فيكتور هوجر ألقاه فى الاحتفال بتأبين فولتهي : 

فى م١‏ اكتوبر من عام 0741 وجد غاب مشتوقا . ثارت 
الخواطر واضطربت الآفكار. وهاج هائج رجال الدين بينا 
أخذ رجال القضاء فى التحقيق . ومثى الناس بعضهم إلى إعض 
ينساءلون : انتدار أم قآل ؟ وكان الاتهام منصيا على رأس الوالد . 
وقال الذين أثاروا الشتكوك <وله إنه من الهجنوت وقد حال بين 
ابنه وبين اعتتاق المذهب الكائوليك . وكانت البداهة تمج هذا 
الاتجام وتحمى الوالد هن ارئكاب هذا الجرم الفظيع . وإلا فأى 
عقل بسوغ أن يسفك الاب دم الابن ويشنق الشيخ الشاب 

وما لبك الئاس أن شبدوا فى يوم + مارس سنة 1/19 
مشبداً هائلا رهيبا . رأوا رجلا جلل الشيب فوديه يساق إلى 
أحد الميادين العامة : ذلكم هو جان كالا؛ وما راعهم إلا أن 
بروا الشميخ التهدم الفانى عارى الجسم مطروحا على عجلة موثق 
الآ كتاف متدلى' الرأس ٠‏ ووةف إلى جانب المشنقة ثلاثة رجال 
فأما الآول فطبيب ليعنى به . وأما الثانى فقس تحمل الصليب . 
وأما الثالك فالجلاد وبيده تضيب من حديد . 

وعرت الضحة نوبة ذهول واضطراب ؛ وكثى الرعب فى 
أضالعه ؛ فا كانيرنو إلى الفس بل كانيرهق الجلاد ينظراتهالمضطرية 
الخائرة » وما يأبث الجلادحتي هوىبااقضيب الحديدقبث, تلسكين 


ذراعا . أنين بمرق نناط القلوب يعقبه ققد الرشد . فيتقدم الطييب 
فعيده إلى الصواب بشم بعض الأملاح . فينيرى الجلاد لضرية 
جديدة , صرخخات داية ثم غيبة عن الصواب . يعيدونه للحيأة 
والجلاد يعاود الضرب . وإذا كان كل عضو لا بد أن يكم فى 
موضمين فلا مفر له من نلق ضربتين . وإذن ققد تاق المسكين 
عا ضربات . وفى عقب الضربة الثامنة ,قدم القس له الصليب 
ليقبله . على أن «كالاء يشييح عنه بوجهه . لوكانت الرحة تجد 
سيلا إلى تلك القاوب المتحجرة لقلنا إن كأن فى نفوسهم إقية 
منها نقد أجهز الجلاد على «كالاء بضربة قاضية من رأس القضيب 
الغليظة ؛ حظمت صدره نحطها . وبذلك وضع حد لعذاب كالا 
وآلامه . إذ فاضت روحه فى الخال 

دام التعذيب ساعتين كاملتين , وما إن مات كالا حى تبين 
فى جلاء ووضوح أن الشاب مات متتحراً على أن جريمة قد 
ارنكبت ومن ثم مر تكبرها ؟ هم ججاعة الفضاة الذين قضوا على 
كلا بتيى الحق . 

وفى عام 1+0 بعد ليلة عاصفة وجدوا على افريز أحد 
الجسور صليآ خشيا عتيقا ملقى على الآرض . ومضت أثلائة 
قرون والصليب معلق فى رأس الور . قن الثى طرح الصليب 
أرضا؟ من ذا الذى اجترأ على ارتكاب ذلك الاثم ؟ لا يعم 
أحد . أيكون أحد المارة هو الذى عبث به؟ أم تكرن الريح 
هى الى صفت به ؟ ويرى الناس مطران « أميان » يرغى ويزيدء 
ويرق ويرعد ء ويتوعد ويتهدد بالناركل من يعم الذق ثم بكتمة . 
وهنا تتلاق هوجاء النعصب مع هرجاء الجهالة . ولا تليث العدالة 
أن تكتدف أو توم أن نكتشف أن ضابطين مرا بالجسر 
وأنهما كانا ثملين وينشدان تيدأ حريا ؛ تأما أحدهما فلوذ 
بأذيالبالفرار » وأماثانييمادلابارفيؤخذ بتلابيبه» فيسأل, فيعت 
بالانكار ويقم جهد أيانه إنه ل مر بالجسر . فيبدو لهم أن 
يسألره عن شركاه ٠.‏ ولكن شركاءه فى ماذا؟ أفى أنه اجثاز 
الجسر ؟ أم فى أنه أنشد وصاحبه تقيداً عكريا ؟ ثم يعذيوته 
لينتزعوا هنه اعترافا فحطمون إحدى ركيته . والمكلف بأضذ 
الاعئراف مله مبوله صوت“ قرقعة العظام حتى يغيب عن صوايه 
من عظام الول . ثم يسوقون لابار إلى أجد الممادين العامة , وقد 
أذكرا فى بعض جوابها نيرانا مضطرمة . يتاون عليه السكم . 
فيكيرون احدى يديه . ثم يستلون لسانه بكاشة من حديد . ثم 
يرحونه بأن يمصلوار أسهعن جسده . ثم يلقونجثته طعامالثيران , 
وكذلك مات .لابار فى رييع العمر إذلم يكن جاوز الااسعة عشرة 
وراح ضحية بريئة للتعصب الاعمى . 


الرسالة ملق 


لم يض الاسلام بالقام أحد طعءة لأنار جرد الربغ فى عقيدةه 
ف .يضطهد حرية الفكر والاعتقاد , ولم ينكل بير ممتقيه ول 
يطارد العلاء واافلاسفة بل انسع صدره للم والفلسقة . 
وهنا لا نرى مندوحة عن أن نبدد وهماء قنارع إلى القول 
بأن حروبالخوارج لمتكن ها صبةة ديذية على الا,طلاق: بل كانت 
حروبا سياسية بحتة . 
لمم ل كنار تلك الحر وبالخلاف فالعقائد , وإنما أشعلتبا 
الآرا. السياسية فى طريقة الحكم » وما اقل الخوارج مع الخلفاء 
لينصروا عقيدة . ولكن سعيا وراء قلب نظام الحكم و تغيير شكله 
وما اضطرمت نيران الحرب بين الآمويين والحاشمين لثىء 
غير الخلاقة , وبذلك كانت حروبا سياسية لا دينية . 
وكان المسليون إذا هموا يفتح أمة خيروا أهلها بين الاسلام 
أو الجزية . أو الحرب . وذلك هو أقصى ما يبلغ اليه النساء.حج 
فاذا أدخل الاسلام بلدا تحت ظلاله خلى بين الجكرمين وين 
حريتهم الديية . وما يكلفهم إلا يحرية يؤدوتها صيانة لانفسهم 
وعحانظة على أمنهم قَ ديادهم وذودا عن عقائدهم ومعايدهم 
لهم ما لنا وعلييم ما علبنا 
هن إذى ذيا فليس مثا 
إن المسلين يسعى بدمتهم أدناام 
ذلك هو شعار الاسلام فى معاملة الذميين 
روى البلاذرى فى فتوم البلدان انه لما جمع هرقل لللمين 
المبوع ٠‏ وبلخ المسليين اقبالهم البيم لوقعة اليرموك ردوا على أهل 
حنص ما كانوا أخذوا منهم هن الخراج ء وقالوا قد شفلنا عن 
نصرتك والدفاع عتكم فأتم على أمركم . فقال أهلحمص: لولايتكم 
وعدلم أحب الينا مما كنا فيه من الظلم والْشم ولندفدن جند 
هرقل عن المدينة مع عاملكم ونبض اليبود وقالوا : والتوراة 
لا يدخل عامل هرقل مديئة حمص إلا أن نغلب ونجهد . فأغلترا 
الآبواب وحرسوها 
من ذلك ترون أن الجرية كانت تؤخذ مقابل الدفاع 
يقولون [نا فى عصر عملى يكره الاحلام والخالمين 
بل تن فى عصر هادى ثرت فيه حرارة الناسف التعلق بالمثل 
العليا وانعدم إماتهم بالميادى. السامية أو كاد و أصح هن يكشيث 
فيهم بتلك المبادىء يسمى خيالياً يعيش فى السحاب 
وترىخصومالديمقراطبة مباجمونها بعتف وشدةء فإذا هاجمبا 
ياسم العم وذاك ياجيا باسم الواقع وغيرهما يتكلم عن أزمة 
الدوقراطية : ورابع مخوض فى حديث إفلاسبا 
يقولون إن الاواميس الطبيعية لا تعرف المباواة ؛ رانتفا 


المر ج كالجبل الاك 


الارستقراطية هى دعامة الحضارة والرق » وإن من الناس من يحب 
أن بعل بيده ومنهم من يحب أن بتوافر عل الاعمال العقلية » وان 
حكاء اليونانكان هم بعض العذر حين ذهبوا إلى تير الوق 
بضرورة أن يتفرغ الحكا. لادارة شؤون الدولة 

ولا شك أن الدمتراطية تعانى اليوم أزمة شديدة بدليل أن 
الدكتاتورية قد غلبتها على أمرها فى بعض الام 

على أن البقاء للاصلح من المبادىء والفوز معقرد بلواء 
الديمقراطية فى النباية إن شام الله 

9 بنوا الحضارة مم من الطبقات الشعبية لا من طبقات 
الاأشرا 

0 الممموس فى أوربا أن طبقات الأشراف تفنى سراعاً 

والمذاهب المنطرفة التى ذزو موجتما أوربا اليوم لا يلبك أن 
يتجل زينها حين يقبين للناس أنها نبى لهم قصورا هن الورق أو 
قصوراً فى أسبانيا 

والاسلام الذى وقف طوال العصور فى وجبه المواصف 
شم هو الاسلام الذى يقف اليوم معقلا جصينا 


برد عن العالى الاملامي عادية خصوم الدبمقراطية وعدوان ادعاة 
المذاهب اهدامة 

فاذا دعونا اليرم للتشبث عبادئه والتماق تعالعه فاتما تدعو 
إلى الاحتفاظ مممقل الدمقراطية » إنما ندعو إلى الذود عن دين 


عبر الهير نافع - 


الحرية والاخاء والمساواة . 


ممت را رالصاوى للاسع والأشر والتأليف 
نطف الُوتترى ملف بم نس با موسلى 
الجزء اللآول والثانى من 
لسان العرب 
وبالنبة إلى إقبال حضرات المشتركينمن العلاء والادباء 
فى مصر والأقطار العربية الدتيّة حددنا آخر موعد لقبرل 
الاشعر اكف الجز.ين الثالك والرابع يوم. . لاهن يو نوسنة/ا19# 
وسيطيع منبما زيادة يعدد من يتقدم للاشتراك فى بحر 
هذا التاريخ 
وقيمة الاشتراك فيهما ., قرشا صاغا عدا أجرة البريد 


عن الجزمين ٠م‏ ملم فى مصر وضعفه قق الخارج 


كمه الرسالة 


الفلسفة الشرقة 
بحوث تحايلية 
بم الدكتور تمد غلاب 
أستاذ الفاسفة بكلية أصولالدين 
ب 8 5 
الفاسفة الربشرير 

تمتازبلادالحند خصو بة أوديتها , وتعددنباناته! وكثافة غاباتها 
وتعقد مسالكهاء وكثرة متعرجاتها ومصاعدها ومبابطها» 
وتباين أجوائبا ومناخاتها ء ووفرة التتاقض الطبيعى فى أرضبا 
وسمائها » فبينما ترى فيبا جالا شاهقة تتجاوز السحاب سموا» 
وهضبات متفرقة تفصل بعضباعن بعض هوى سحيقة وحفر 
طبيعيةعميقة » و تلالاتتخللها منيجهة كثبان ضخمة وتعترضها 
من الجهة الما بلصو رعظيمةالنتوءصعبةالاجتاز . إذبكترى 
إلىجانب هذا أودية مبسوطة ومروساً باسمة تتياهى بما تردان 
به من ألوان الزهور وأفانين المار والبقول . وكذللك جوها 
. لاتكاد تحس بدفئه وحرارته حتى يفاجئك برده ورطوبته , 
بل إن الانسان - م أنبأىأحد الذي نأقاموا فىهذه البلاد- 
قد يشكو منشدة الحرارة التى بحس مما فى جتبه الأسف ل الذى 
بلى الفراش يننا يألم أشد الآلم من الرطوبة النى تصب على جنبه 
الأعلى ٠‏ ولاريب أنهذه طبيعة غرية قد يدهشها المصرى 
الذى !عتاد أن يشاهد زيادة النيل ونقصانه . واشتداد الرودة 
وتوسطها . وارتفاع الحرارة وهبوطباء وحرارة امس 
ووداعتها ٠.‏ وحلول الفصول وارتحالها , كل ذلك فى أرقات 
منظمة ععددة لا تختلف إلا لشذوذ نادر يعلله العلذاء حينا 

ويعجزون عن تغليله حينا آخر . 
كان لهذا التعدد فى المناظر والمظاهر الطبيعية أثر بارز 
فى عقلية الهنود على رغم مأ يوجهه بعض العلماء إلى نظرية 
تأثير المناظر فى العقليات من طعون واعتراضات يحطون بها 
هنش أنها وحاولون إثبات الأثر كله للعنصر زمواهيه الفطرية 
وممما يكن مر الآمر فقد استطاع التاري أن يتغلئل 


بالمدنية إهندية فىأغوار الماضى مدى ثلاثين قرئا قبل المسيح 
إذ تحدثنا أن تلك الأودية المخصبة كانت ف ذلك المهد مأهرلة 
بقوم من الجنس الاءىلمم مد نيتم ودياتهم وتفكيرم »وأن 
مؤلاء القوم قد ساموا فى بناء صرح المدنية العالية بتصيب 
واف وكانهم فى تاريخ الفكر البشرى هود جبارظليجهولا 
أوغامضا على الأقل حتى قام العلاء الاثريون والمستشرقون 
بمكتشفاتهم الهلية فأماطوا الثام عن هذه الحقائق الناصعة 
وساعدوا البحث الحديث عرد اللأشياء إلىأصوهاء وأبانوا 
أن الدبانات الهندية المتأخرة والفلسفات العويصة الوظبرت 
فتلك الاصقاع إنما تتصل بالعناصر السامية القديمة أضعاف 
أتصانا بالمنتجات الآرية النى مرت المند بعد الفتم الاجنى 

يحدئنا بعض المؤرخين أن المند كانت قبل هذا الفتم 
الآرى قبائل متفرقة او شعويا صنيرة . لكل شعب حاكه 
وقوانينه وعقائده وعاداته ؛ وأنالوحدة السياسية والعمرانية 
إما وجدت فيب على أيدى أولثك الفاتحين « الآريين » الذين 
يزعم الأستاذ , ماسون» أنهم كارا في أزمئة لاتعيها ذا كرة 
التاريخ يقطنون وادى ه الدانوب» انخصب فى تلك العهود 
القابرة : ثم غبروا البوسفور إلى آمميا لضرورة العيش النى 
ألجأم إليه قحل وقع فى وطنبم قبل هذه الهجرة: التى لم نكن 
مألوفة لدمهم على عك سالشعوب الاسيوية الرحالة .وما زالوا 
يتأبعونسيرثم انتجاعاللغيث فعيروا الفراتوواصلوا الزحف 
حت « البنجاب » وأخذوا يغيرون على تلك البلاد المخصبة 
الوادعة حى بسطوا سلطانئهم عليبا وأسسوا بها وحدات قوية 
يصح أن تسمى دولا ؛ وكان ذلك حوالى القرن الخامس عشر 
قبل المسيح . ومنذ ذلك العهد بدأت المند فى مر-لة جديدة 
فى الدين والفلفة والعل والسياسة: وهذه المرحلة هى الى 
تشغل الآن أذهان الباحثين المشتغلين بدراسة الفاسفة الهندية 

أما الأغصان الأخرى الى بقيت فى الدانوب من تلك 
الدوحة الآرية ققد اتتشرت فى أوروبا يحم لكل غصن منبا 
أسما خاصاً به مثل ٠‏ السيلت » و , الجرمان » و السلاف » 
وء اللانين » و , الميلين » وقد شالف أصحعاب هذه الفكرة 
الرأى القدم القائل بأن أصل العنصر الأرى كانيقيم فىبلاد 
المند ثم ارتحات منه بطون إلى أوروبا فكانت منشأ هذه 
الاجناس السابقة الذكر . ولاريب أت لكل منهما أبلتخاصة 

غير أن النار لم تكن هى الابله الأوحد عند دؤلاء القوم 


الرسسالة به 


تيد مذههه ؛ لآن يجرد اتفاق هذه الأجناس الأآورويية مع 
أرف الهند فى اللنة ٠‏ السنسكريتة , وى بعض العقائد 
والنظريات لايؤيد الرأى الأول ولا ينصر الثانى ؛ غير أن 
أصماب الرأى الحديث يرعمون أن مكتشفات حديثة يرجع 
تاريخها إلى القرن الرابع عشر قبل المسيح تؤيدم فوا ذهبوا 
إليه من أن الحجرة كانت من أوروبا إلىآنسيا . وسواء أ 
الرأى الآول أم الثانى فان الاستكشانات الحديئة النى قام ما 
'العلماءمتذ أن بدأها الأستاذ ويائيرجىء المتدى . وتتىعل أثره 
فيبا سيرجوهن » تسم لنا بأن نوكد أنمدنية الهتدالغابرة 
تمتد جذورهافالماضى! كر منثلاثة ] لاف سنة قبلالمسيح , 
ولكن هذه المدنية الت ىكانتقد ازدهرت ف وادى ٠‏ اليتجاب » 
قل احتلال ‏ الآريينء تلك الأصقاع ,أكثر من خمسة 
عشرقرنا قد اندثرتقبل هذا الاحتلالبزمنلايدر ف التاريخ 
تحديده بالضيط ء 3-0 

ويؤكد فريق من الباحثين أن تلك المدية القدرعة كانت 
راقية رقياً يسم لها بأن تصمد إلى ما هو أدنى من صفوف 
المدنيةالفرعونية بقليل » ؤيجعل: الآريين , الفاتمين إلىجانب 
الوطنيين يرايرة متوحشين . وأنتترى أنهذا الرأى يخالف 
مانقلناه لك آنفاً من أن السكان الآصلبين كانو! شعرباً منتثرة 
أقل مدنية من الفاتحين, وأن : الآريين ‏ ثم أول من حققوا 
لبلاد الهند الوحدة السياسية والاجتماعية . 

ومهما يكن من شىء فمّد احتل أولئك , الآريون » تلك 
الاصقاع المنمدينةوطذوا على مدنيتها وديانتباطنياناً محامامن 
صحائف أذهان الخاصة إن كان لم يستطع أن بمحرههما من 
حائفب الوجود ؛ بل ولا من أذهان العامة و اناهير . 

هذاء وللعلماء الباحثين موطد الآمل فى أن يصلوا علىيمر 
الزمن إلىحل رموزالآثارالهتدية القدمةال ىأ نشأها الوطنيون 
قبل الاحتلال الأجنى » فأذا وصلوا إلى هذه البغية استطاعوا 
أن يلبينوا المدنية الحندية القديمة والدياة الحلية وماامتزج مهما 
وطنى علييما من مدنية الفاتحين ودياتهم . أما الآن فأ كثر 
ها يقال فى هذا الصدد لا يعدو دائرة الفرض والتخمين . 

على أن أثم ما يلفت النظرف الا كنشافات الحدبثة للآثار 
الهندبة القديمة هو أنه قد عثر على بعض تمائيل يرجم تاريضها 
إمعهدالمدنية الآولى » ولسكنبا تشبه كل الشبهتمثال الا لددسيفا» 


الذى هو من آْة عبد الاحتلال , الآرى, وكذلك عثر 
المكتشفرن على رموز يرجع تارتنها إلى القرن الثلائينقبل 
المسيس , وهى لاتزال حية فى الدريانة الحديثة حيأة قوية . 
وبستنتتي الباحثون منهذا أنالايله , سيفا , ليس إلاإنها 
علا قدبماً لونه القاتحون بلون جد يدث م أقروه فى الديا نه الحدثة 1 
5 أن تلك الرموز الحية فى الديانة , الهندوآرية » هى بعينبا 
الرموز الوطنية القديمة . وينجم عن هذا أن تكون الديانة 
الحندية المستحدثة بعد , اأبراهمانية الآر:وذوكية » مريجا 
من الديانة الحلية الندثرة والديانة , الهندوآرية» ولكنه 
كان مرا مجهرلا لدى المتود أنفسهم وإدى جميع العلباء 
والمزرخين حتى ظهرت استكشافات ١‏ بأنيرجى » الآخيرة 
وتدل دراسةالديانةالحندية بوجه عام على أن الهند هى بعد 
صر البقعة الثانية النى يصعم أن يطاق عليا اسم أرض الالىة 
والتى لا يفوقبا فى كثرة 1 لهتهاوتعقد مشا كابا الدديفيةةوصعوية 
تحديد اختصاص الآطة وسعة الخيال وخصوبته فى تضوير 
المعبودات إلا بلاد الفراعنة 
الرياء: الكليرٌ 
لم يصل الا كتشاف الحديث بعد إلى الدرجة الى, يصح 
معها للباحث الدقيق كم أسلفنا ‏ أن يصدر حك جازماً على 
الديانة امحلية التّى سبقتعودالاحتلال ٠‏ الآرىء إذ قد ريت 
تناقض العلا وتضارب آرائهمف هذا الموضوع حيثيقرر 
فريق منبم أن الوطنيين الأولينكانو! أرق عقلية وأعظم 
مدئية من القانحين . ويذهب فريق آآخر إلى العكس فيقرر 
أنهم كانر! بطو نامنتئرة وقبائل متفرق ةلا تريطهم مدنية اجتماعية 
ولا تجمعهم وحدة سياسية ؛ ولكن الذى لا ريب فيه هو أن 
أولتك القومكان لهم دنانة موما تباغ من السذاجة فان لها 
قبمة تاريخية لا يصمم للشتغلين بتاريخ العقلية الافسانية أن 
-بمارها . وتتلخص هذه الديائة فى أن الناركانت هى المعبودة 
المقدسة التى تقدم اليبا الضحايا والقرانين من لكوم مشوية 
وخمور معتفةوألبان وخيز وأعشاب صالة للآ ك لأو التخمير 
إلى غير ذلك » وأنكبنة النار الذين كانوا يتولون إيقادها 
كان لهم بين أفراد الشعب مكانة رفيعة وإجلال مفروض . 
وقد كان هؤلاء الكبنة سدنة للنار وسحرة وأسائذة فنيين 
يعليون الشعب طقوس الدين وأركان العبادة ٠‏ 


ايه الرسالة 


الرر افعهى فى اهار 


. 
للاستاذ مدحسين ز يدان 
ليست هذءالكلمة رثاه أرتى يه الفقيد ولك ياحادئةوقدت 
ثاببيه تأحب إخواننشرها لبعم انتاس مكان/أققيد 
من نقس شباب الاسلام والعرب في كل قطر ومصر 


كنا أربعة نسمر حول مائدة فاتتحى اثنارن منا جانيآ 
يتذا كران الاخة الانكليزية وجلس آخر يقرأ يقرأ ضى 
الاسلام ‏ أما أنا نكنت أ كتبموضوعالجريدة (المدينة) 
وجاء صديقيحمل (الرسالة ) ول نكن ترأنا هذا العدد الذنى 
يحملإذتأخر و صولهفقلت: الرسالة؟الرسالة ! هائها.قتصفحت 
الافتتاحية وخخطوتما إلى كلة الاستاذ أحمد أمين . فالاستاذ 


وما كان هناك آلمة كثيرون» يعضوم يتمثل فى الشمس 


وما تسكبه على الكون من نعمة الاضاءة والدف. والانعاش» 
والبعض الآخر يتمثل فى نين هائل أو وحش مخيف . وكان 
عدد أولئك الآلمة يصل أحياناً إلى ثلاثين أو ثلاثة وثلائين 
إلا متتماوينحيئاً , ولهم رئيس أعلى حياً آخرء ولكن هذا 
الرئيس لم يكن هوخالق الا كران : لالأنهؤلاء القومكانوا 
دهريين أو طبيعين ؛ بل لآن سذاجتهم كانت قد بلغت حدا 
حال بينهم وبين الرجوع بعقوهم إلى بد. الخلق: فاقتصروا 
على التفكير فيا هويين أبدءهم فسب ولم يتعدوهإلا إلى ماض 
قريب فرضوا فيه وجود عال أحط منهم مرتبة وأقل مدنية , 
وبناء على هذا كان عمل الاله أو الآهة عندمم مةصوراً على 
التصرف قف الموجود ولا يتناول الأيحاد بأى حال . 

زكانوا يعتقدون أنهناك عالما آخر وراء هذا العالم يدعى 
دعام الآموات . وأت ملك هذا إلعالم هر أول ملك من 
أجدادم وهو : , ياماء بن د ففا-فان » ؟ كانوا يعتقدون 
أن الخيرين الذين بموتون وم حائزون رضى الآلهة لا تكاد 
أرواحهبم تغادر أجساميم حى يمنحبم أولتك الآلهة معرفة 
الغيب والقدرة على التصرف فى الكون وعلى تدير الأقدار 
خيرها وشرها . 

(خع) فر غعرب 


المازنى : ثم إنىقرأت لارافعى ٠‏ أمراء للبييع » ذلنا وصلت إلى 
منتصف المقال ألقيت الرسالة وقلت لأصدقاق ١‏ هلوا إلى 
هيا بنا تومن ساعة ‏ أقرأ لكم الرافنى» فقالوا : اقرأ . 
اقرأ. فأخذت أقرأ وهم سامعون ساهمون . يسمعون البيان 
ببأنالرافعى . ويعجبون بالبطولة .بطولةالشيخ بنعبدالسلام . 
وبجزءون بالقوة الغائمة والامارة الكاذبة والجهل الفاضح . 
ومااتينا من القالستّىءادٌ الايعاب أنتدتنا. وهذا حالا كلا 
قرأنا لآنى الساى ومن تصاريف القدر وأعاجيبه أنه لم 
تمض لحظة حىوافانا البريد فطالع أحدنا ( أ القرى) وفيبا 
الخبر الفاجع انحزن خبر وفاة الفقيد ٠‏ قنزل عليتا كالصاعقة 
ولقد كدنا لانصدق .ء قبل لحظة كانالرجل <يا يسمعتا بانه 
وإعانه ويطالعنا بعجيب من البطولة والصراحة والصرامة فى 
المقوتأبيد الحق . والآنهو ميت نسمعه أنين الحزينوبكاء 
المتألى. وطفق أحدنا ييى ويقول : لكم العزاء فى الرافعى فقد 
حرمنا نحن الناشئة أديبا كبيراً نتعلم منه البيانو الآدب العالى 
والنبل والفضياة . حرمتا هذا فى زمن اتجه أدبازه إلى ارضاء 


. الساسة والعامة , والعاءة همعصا الساسة يسوقون با هؤلاء 


الآدباء » وإن كان هؤلاء الساسة لا يتحر كون إلا بما يرضى 


٠‏ العامة لأنهم يستمدون سلطتهم على مقدرات الآمة وشؤؤنها 


من هذه العصا الموجاء , الرأى العام » وما هو الرأى العام 
يرحم القدقاسم أمين  ,‏ قلت : حسبك ققد متنا وأ كيتنا 
قال: !أ كتب حادثنا وحديئنا فى جريدة ( المديئة ) ليعرف 
هذا وإنى أعرفك لا تستطيع أن تكتب رائيا فالرثا. شعر 
ولست بشاعر » وإما أنا أبى الفقيد بدموعى ونؤادى 
الدترق. قلت : أعرفك بكاءو إنىلعاجز .و لكن امع وما أردت 
أن أ كرن دونه -. اسمع لقد اندم الدعامة الرأبعة من دعام 
( الرسالة ) بموت الرافعى . وإنا لأرجو أن تعود» فهى اليوم 
تقوم على ثلاث دعام قال :لم أفهم فأفصح . قلت : ياهذا 
ألا نرى أن دعائم الرسالة أربع : 

العاطفة والشعر ٠‏ فالعقل والعل ؛ فالتجرية والتبذيب ٠‏ 
فالاممان والفضيلة : رجل العاطفة والشعر الزبات يكتب 
بعاطفته من قلبه وحتينه وأتينه ليلهب عواطف الآمة ويوقظ 
شعورها ويوقد حماسبا فتجه نحو المثل الأاعلى . يقعل هذا 


الرسالة قله 


لآن فيه طبيعة الشاعر الملهم المأم التأمل . 
ورجل العقل والعلم أحمد أمين يكتب بعقله وعلمه ليثير 
عمل الآمة وليزيد فى عليها من علمها وترأثما فنسير فى طريق 
العقل النير والعلم الممحص» يفعل هذا لآن فيه طبيعة القاضى 
النزيه والعالم الخلص ... ورجل التريبة والتجربة المازى 
يكتب من تحاربيه ودراسته للنفس والآمة ليبذبمن أخلاق 
الششياب ؛ فيسير على ضوء التجربة من حوادث الماضى . يفعل 
هذا لآن فيه طببعة الاستاذ المربى 
ورجل الامان والفضيلة الرافي »كتب باهانه وعقيدته 
ليدافم عن اعان الآمة ويثبت ايان الآمة وعقيدتهاء قنسير 
بنور الابمان ثابتة الحقيدة طاهرة المبادى. جر يثّة فى اللمق 
صرعدة فنبذ الباطل : يفعلهذا لآذفيه طببعةالمسجد وشيويخ 
اللسجد ؛ ولانفهأثرأمن ورائة الآسرة امجيدة والبيت الرفيع, 
من الفاروق رضى الله عنه الى عبد العنى وعبد القادر وأمين 
وعيد الرحمن رمصط صادق . سمت ووعيت ؟قال: بعت 
وزد . قأت: وانهذا الارتباط بينكتاب الرسالة بدون تعمل 
وتعمد من أعاجيب تبضة الآمة ويقظة الآمة ورغية الآمة 
وتوفق الرسالة » فهى قد افظت وتركت غير هؤلاء الذين 
شذوا عن هذه المبادى. وضمت من سار على نمجبا وخطتا. 
تركت غير هؤلاء عن غير قصد ولا عمد ء وان زهوااتهم 
تركرها حاسبين انها محتاجة الهم مع انها فى غنى عنهمءفليسوا 
م أصماب رسالة وان أيدوها بموقفبم السلى ومناقضتهم » فان 
جلاء الح قلايظهر إلا بمراحمة الياطل , أسمعت ووعيت؟ قال: 
هذا صميح فردق.قلت:ماذا أزيدك ؟ وأخذتنى عبرة وطفقت 
أنشمد بيت الرافعى الذى يرش به أحد تيمور باشاء وما أحقه 
أن يرك به . 
تأ الصائب كلتقليد ىنسق أما مصييتنا هذى فتخترع 
وبعد قهذه حادثة واقمة وحديث جرى مازدت فذلك 
شيا ٠‏ وبرحم الله أبا السانى ققد ناضل عن الآادب وجددق 
إلبيان . أنه خلاق المعانى وملك الآالفاظ يتلاعب بها كيف 
00 ناضل عن لادب حت ى كاد يستقرءودافععن الدين والقرآن 
والنى صل الله عليه وسل دفاعا يجزيه الله عليه أحمبن الجراء 
انه ولى الرحمة والففران ٠‏ 


عن سيريدة ( المدينة المثورة ) قر عد رياف 


أدب الرافعى أدب تمتاز 
للسيدكال الخريرى 


المرحوم فقيد الادب مصطق صادق الراففى فى وصف 
امال وصوره والتعيير عر._ آثاره فى النفس والروح 
طريقة عتازة هو فيا طراز وحده بين أدياء الحربية 
فى جميع عصورها . انت من وصفه الال الاي تسانى أمام 
لوحات بيانية سحرية ؛ مكاد الحياة والعاطفة والروح تنطق 
مجتمعة من خلالما . وهو فى الوصف الروسى العاطق للجال 
الاإنسانى المادى صاحب مدرسة سدت فى فراغ الدب 
ثرة ما أغنت استعاراته وتشايبه عن سدها شيئاً . ولاغرو 
فإن روح التعبير عن اجمال التى تسللت إلى أتامل فيدياس 
الارغريق فأنشأت له من الصخر الآصم هياكلوقائيل بشرية 
فى عاطفتها وحيويتها وروحها؛ قد هبظت بعد أجيال على قل 
الرافعى . فأوحت إليه تحفهالأربع0© فى فلسفة اجمال والحب. 
وأنافى هذا الحوارالنىدارينىوبينصديقالرسام إنها أعرض 
لونآ جديداً خيوياً من اصباغ وصف اجمال البشرى ء لللاستاذ 
الرافنىوحده فضل استكشافه وفرضه عل الدب » ولوددت 
أن الادباء غمسوا فيه ريشاتهم حين رسمهم لوحات اللبال 
الا نسانى . ولا يأس أن أحتكم فىذوق هذا الأون أو النفور 
منه إلى أدباء الرسالة ليقولو! فيه كلستهم 

لى صديق فنانى الرسم , ريشته لسانه » وترجمانه ألوانه : 
أسمعته جملة لى فووصف أبى نواس وهى : لقدكان أبو نواس 
فى -طدائق الكرخ فراشة شاعرة ترتع بين أغصان القدود 
وأوراد الخدود . ثم وقفت عند هذه الجنلة مننظراً أن تروقه 
هذه الاستعارة . ولكته ما زاد على أن قال: صعب على 


يا صدبق أن أتصور كيف يتجرد صاحبك أبو نواس من 


0 ل عاكتب رسائل الاحزان والسحاب الآحمر وأوراق الررة 
وحديث القبر 


35 1 الرسالة 


هيكله البشرى ليتجسد فى جسم فراشة شاعرة ترقع بي نأغصان 
القدود وورداتالخدود .وه القدودمما تنيت الايكةو دود 
تتفتهم عنه خميلة الورد؟ 

قلت دهشاً: أين يذهب بك ياصاح ؟ ان هى إلا استعارة 
بديعة يلجأ اليها الأدباء حين يشبهون اعتدال القد بالغصن 
وحمرة الخد بالورد . قال: ان أصمابك يسيئون الى الخدود 
الموردة رالقدود المتأودة حين يشهونالأولى بالورد والاخرى 
بالقصن . الغصن جميل والورد فتان ولكن جلما مادى 
لا يقاس الى جمال خد العذراء حين يتورد وقوام الحسناء 
حين يتأود. 

وأماى الآن - وهنا أشار الى لوحته ‏ منظر فتاة 
حسناء تقطف من خميلة وروداً زاهية حراء . فأمبما أجمل 
وأنضر وأحلى وأملح ؟ هذه الورود فى يديبها أم هذه اخخرة 
فى دما ؟ . إن حمرة خديها الملتهبين بدماء التضارة والصبا 
حرام أن تشبه بحمرة الورد ٠‏ فليس فى الورد خدود نهب 
الهاباً, ولاوجنات ترف فضارة وشباباً. ويف يستوى خد 
الوردالياردالجامدالذى لاحرك احساساً ولآثيرعاطفة .وخد 
الفتاة المضرم من نار الصى » المتوهج من حرارة العاطفة » 
المشبوب من خمرة الروس؛ الاطلول من ندى الشبوة ٠‏ يثير فى 
كل قلب ألواناً من المشاعرالراقدة ؛ وضروباً من الأحاسيس 
الهامدة ؟ 

وعيون اللرجس على ما بها من جمالوتناسق بليدة جامدة 
فليس فيما هدب طويل يثير ؛ ولا جفن كحيل يغرى .وأين 
من مدل النرجس «مغناطيس» العيون «وكبر باؤهاء وسحرها 
واغراؤها 6 

امال بسره الكامن وجوهره الرمزى انما هو فنالروح 
والعاطفة . فكيف تعبر عنه وردة حمارة أو غصن أملود أو 
طاقة رجس أو سبيكة ذهب أو فضة مجلوة أو ما شت من 
هذه التشابيه النفسية المادية التى خلقت لامتاع النظر اللبيف 
وإرضاء الحاسة الرغيبة ؟ أما تمثيل الخال وتصوير الحلاوة 
ففن تلمب فيه الروح أمم دور وأخطره » وليست كل هذه 


التشاييه من فن الروح فى مراح ولا مغدى ٠‏ قلت : ولكن 
الجاحظ يقول فى صفة جارية حسئاء ه وكانما طاقة نجس 
أوكانها ياسمينة أوكانها خرطت من ياقوئة » ثم ينقطع به 
نفس الوصف فلا بجع ل للروحوتهابالا ولاذ كرا . قالصديق 
ولكن ماير عنه الجاحظ منالوصف الروسى للجال المادى 
أدركة نابقة كتاب هذا الجيل الرافى . وهمك به من أديب 
يستعلن بالآدب العربى على آداب الآمم الراقية ويقول ( أنا 
أدب لغة القرآن . 
ولقد ليت زمنآ أبتغى من الآدب العرنى صورا بياية 
لوصف ابمال الانسانى تكون فى دقة تعبيرها كلوحات 
الزيت أو صور الفوتوغراف» فلا أظفر منه إلا بببذه 
الاستعارات ( الزهرية ) أو التشاية الجوهرية حتى قرأت 
للمرحوم كتبه الثلاثة فى فلسفة الحب واجبال قلقي عصاى 
وآمنت بمعجرات الرافى . 
قال الاستاذ رحمه الله فى كتابه حديث القمر : 

يارحة لهذا اججال! وجه وضىء الطلعة كانه السعادة 
المقبلة يصل إليه دم الشباب من القلب فيتحول فيه إلى 
جمال وفتنة ؛ وكأن معاتى الحسن التى تحير فى خديه حقيقة 
إلمية تطل على النفوس من وراء الشفق . فيه عيئان تنظران ” 
والله بروحتكاد تنطق ولايفهم عنهاإلا كأناناطقة . وتفيضان 
دلالاوتفترآ فكأ نهاتلقيان على الروح فترة تحل فييا من أحلام 
السماء وتستيقظ . وخدانتحيرفيهما المالفوة ف تلفت عنيمين 
وشمال» وتراهماأسيلين بارزين » فالله 1 هلهما ثديان صغيران 
من الورديرضعان طفل !لحب ؟ قال :صديق فك بينهذ | الوصف 
الساحر الدقيق العاطق وبين وصف صاحبك الجاحظ المادى 
السطج ١‏ وكأنها طاقة نرجس وكأنها يأسميئة ‏ ؟ . إن هذه 
التشابيه على مايرا منجمالالمادة والعطر واللون مادية لاترسم 
حور العيون وسحر الجفون ولا تصور نوائب الهود والياة 
الكامنة ف الخدود . أتدرى اذا ؟ لأنلغة العواطفيا صاحى 
غير لنة الورود؛ وتمايل الأغصان لا يشبيه تأدد القدوه " 
كال الجر بسر 


اك 


الرسالة اكه 


1 0 
أى أسياننا ! 
للأديب حسين شوق 

أى اسبانيا ١‏ إنى لأذرف دمعة صادقة على تكبتك لآانك 
وطنى الثانى ١‏ ألم أقض طفولى فى ربرعك أثنا. الحرب العالمية 
حينا نتى إليك والدى ؟ 

أ اسبانيا ] أحيح أن الموت والدمار نزلا بمدنك النى كانت 
رؤيتها ممجة النفس ومتعة للنظر ؟ 

أى اسبائيا: أصميح أن المرء يستتشق راتحة البارود البخيضة 
من حقول بلنسية حيث كانت تعبق رائحة البرتقال ؟ 

أصم أن بدالدمار قد امتدت إلى غرف الخ راء حيث مرحت 
الأميرات العر ببات فى شباب الدهر , بين أحضان القرف رالعم ؟ 

أصبح أن كنائسك الفخمة قد أحرقت أو تهدمت » وكانت 
مقصد النبيلات الاسبانيات ‏ أيام فتوح شارل الخامس وفليب 
الثانى ‏ للنضرع والصلاة »ى ترد إليين أزواجهن من الهحرب 
سالمين مظفرين ؟ . . 

أى اسبانيا ! أصميح أن قومك الذين كانوا يالاس مضرب 
الاأمثال فى اللطف والدءة وإ كرام الضف والترحيب بالغريب 
جن جنولهم بثئة » كاأنهم أصيبوا بداء الصرع » فأخذوا يقتلون 
منة ويسرة؟ 

أصميم أن تلربهم غاظت إلى حد أنهم يقطعون أيدى الحسان 
الناعمة كى يسلبوه! حليبا , تلك الا" يدى النى ماخلفت إلا للتدليل 
والتقبيل ؟ 

أصيح أنهم سئموا مصارعة الثيران فاستبدلوا ما الا'نفس 
البشرية ؟ 

أى اسبانيا ! أين كانت كامئة هذه الفسوة ؟ 

بل من أبن هبطت عليك ؟ 

إن بعض الكتاب الغريين ينسبها إلى الدم العرنى الذى 
يحرى فى عروق الاسبان اليرم ٠‏ ولكن الله يشبد أن هذا الدم 
برىه ؛ لاأنه دم أموى نيل ! إن أسلاقا العرب الذين استوطنوا 
الا" ندلس كانرا أبطالا ولم يكونوا أنذالا , انهم لم يقتلوا العجرة 
والا طفال والنساء! 

بل إن العرب فقدوا مار فتوحهم العظيمة ما كانوا يبدون 


من ال المنناهى إزاء الشعوب المغلوبة ! ألم يتركوا لها حريةالعقائد 
والعادات » مكتفين بأخذ الجزية ؟ 

إذن ما مصدر هذه الفسوة ؟ 

إن ه أنامونو , الفياسرف الاسبانى الشبير الذى توق أخيرا 
ينسبها إلى دم النور ( بفتح الواو ) المتشرين بكثرة فى دبوع 
أسبانيا , ومخاصة ف الجدوب , لآن دؤلاء القوم لهم على حد 
زعمه ‏ غرائز إعيدة عن المجتمع ٠‏ بل وحشية . وما يزيد قوله 
هذا ما حدث فى برشلوئة ءن أعمال القتل والحرق والسلب ققد 
قام معظمها عمال منالجنوب 0 يستوطنوا برشاواة إلافىالسدوات 
الاأخيرة .. 

أى اسبانيا ٠‏ أصحيمم أن حسانك قدملان أقنعة رءوسهن اجميلة 
من «١‏ الدانتلاء والمعروف ١‏ بالماتليا » ففضان عليها خوذة الجند 
الحديدية ؟ 

أصيم أنهنحطمن بأيدءن تمائيل العذراء التىطالما توسان [ليها 
كي ترقق لذن قلب الماشق النافر ؟ 

أصح أنون أصبحن يقتلن بالحديد والنار بعد ما قتلن زمنا 
إسهام اللواحظ وحد الجفون ؟ 

أصيح أتهن سثمن أناشيد الحب تأخذن رضن شطامن 
الرشيةين ذوىالعيون العرببة البراقة على الذهاب إلى ساحات المرت؟ 

أى اسيانيا | أحصح أن قومك يبدمون مآثر ماضيهم اأجيد 

بوعم التقدم والرق ؟ 

رب ! كف تمحى قرون متتابعة من العز والفخار ؟ هل من 
المدنية أن تدفن المتاحف وتنسف الأثار؟ 

ألا بنظرون إلى حسرة أبناء العالم الجديد لافتقارهم إلى الآنار 
وثم قدوة المدئية وللنقدم ؟ 

ألا يرو نكيف ينةل هؤلاء القومالكنائس والقصود الا"ثرية 

هن أوروياء حجراً حجراً , لاعادة تركييها فى بلادم ٠‏ رغم 
ما يكلفوم عمليم هذا من جبد ومال ؟ 

أى سرفاتتس (0) !هلا تركت صجحدك اذنئة الا" بدية لحظة 
لتشاهد مقدار عبث قومك ؟ 

أى سرفاتئس ؛ إنصاحبك ١‏ دون كبخوت » لاقل جنونا من 
دؤلاء ااقوم جيعا إذ جنونه برىء لا يتعدى مهاجة الخراف 
والطواحين ؛ أما هؤلاء فلا يبدأ لهم يال إلا يقتل الا“طفال 
والنساء والاخوان من بنى جلدتهم ! 


د كرمة ابن هافي: » سين شرق 


(1) مؤلف قسة م دون كيغؤت » لالد 


أطلال” اما البنوان با أطلال' ؟ 
هر رمامُك بالزمانٍ ورف 
يتن الزمان جديدام وجيل” 
إن الخلود يَيْهُ من سطواتر 


لاتحم الشسكس/الروع خاي 


للأستاذ أمجد الطرابلسى 


وأجل من حلل الفي' ورثيه يخرق على الايطال أو أتمال 


تَيتعلى ضْعَائك الأجيال ! 
ما تقل النسكبات والأعوالٌ ؟ 
وعلى حطايكٍ 5 وجال 
عادى الردى وتباءَد الآجال 
مختال فى جنباتها الأشبال 


دا بن 


ياغادة للاضى اليد تبشترى ! 
تبى على الدنيا فإ ناك أخنها 
وتخايل ِل العيرن ء مليكة 
لوجاك با مليكة صنمة” 
هات حدبعك بسكأ وأصمتى | 
تتكام الأبا نيك مبيئة 
هذى الرسومو الزمان وماوهت 
ما زال يدهمها الزلازل يعدم 
ماذا يضير نيت وتمايات" 
إن الخلود علىجبينك مشرق” 


وأجلٌ من حال الى وَوَشِيهِ 


5 العصورٌ هوار ج وحجحال 
والستحر” يبتكا الزمان” سجال 
تمنو لما الأملالك والأقيال 
يمخرى بها المنكير الختال 
إن الزمان عمدّث” قوكال 
ونخير الأعصار” والاأجيال؟ 
وقغى البْتاة الظالون ودالوا 
حتى ارتضى باتكثيية الزئزال 
عمد ودالت دولة ورجال 
وتسيب انتديس وال جلا 
رق على الا بطال أو أسمال ! 


يكياننا 


(00) من أروع وأضم, الآثار اارويانية . بقيت فى الثرن الميلادى الاانى . 
وحرئلاثة هيا كلى دظيمة للاالمة الثلاثة ( حبوبته )و ( باذوس ) و ( فرنوس ) ٠‏ 


بابملبك' ! وقنت' نيك كنى وصحابى بين" الطلول رمال 
رنوإك الرثبالروهومنالصنا. فكاد يزعن بلك الرثياله 
وتحداث الأطلال وهى بلريحة نتكاذ تنطق' مثلّنا الأطلالة 
تسق الِسَدَ النبئة | نما تلق العككّر الأشي" ال 
فال منها فوق سفر زاخر ‏ أسطازه الاأعصارٌ لا الأقوالت 
تلو حائفة وملء برودنا. ‏ ع بالمجيبرعوفي لانختال ؟ 
أتدامنا ذوق” الزمان قريرة ولنا الميا كل" والبمول” نمال 
تتال فى ذرواعا قَتسبنا عت تكتنها اللا طوال 
ياأثها المائون ! بعض عو ع إن الزمان مخادع” تال | 
أرأيم "لب السْوف رهدتها عار فم الاإراهاق والإذلال ؟ 
هذى التمالتدوس وه كورة ماثادت الأصنا والأغلال! 
تلك الأوايد ع لها دم وس ثراها ممم حال 
ك ذْلت الأملاك فى أعلابيا ‏ وجتت طى أقدابها الأبطاللل9 
والبوم رح" تحن” فى هاماتها ب للتشيب مين الأطفالة ! 
باللفتون الخالدات دوسا تيلا الحان والجئال” ! 
نينا 
عنواً هي ركل” بنك" 1 فإمنا هذا الزمان” وسَراف أحوالة 
رقصت على جشث الأسودسخال 


كنا تهرك ساخرين ورا أنعى لك الجبار والصوال” 


صثراً على عبّث الزمان ! قر يما 


00-7 عق 


98 دلت الأأدغال” بد ليو نا ولتداتباب لأسدها الأدغال 
داكا 

ما لايز ولعلى اازمان و زالوا؟ 

بذلت لميكلك الرفيع نفوسهم ودماؤيم ء وأهينت الأموال 


جو بتي ! أبن جابر للكششيدوا 


أرضيت أن تُبى القصورمن الأذى 

لك أو حصب بالدم_الشنثال 
فى ظلك المبدان” والممال” 
هذى الضروح كأمها الأجيال 
وعلى الما أقيمت الاثقال 
لاكنت ياآثار! إنك طن فى كل قلبر شاعر ونصالة 


عبدوك فاستميدهم » وعرقت 
تنك العبوديّات من آثارها 
نحتت'بأصفاد المبيد صخو رها 


30 
عبدوا بك الشمس المثيرة فى الضحى 
زالشس” خيك كلها وجل 
شعتنم الأأنوان والاأظلال 
فاليوم ممبوة الاأنام المال 
شرق" الأبناء قرباناً له وديم الأعمام والأخوال 
أغلىمن لشو لمكم دَرْهد وأجلة من أعلى السلى مثقال” 
د 
( باخوس) يارب" الكؤوس !و كنا 
لحك الت" الللتمالة 
هذي الكر ومتكاد وهى يعة 0 بصْى المقُولرْحيتهالسسَال 
يالبت" شسرى ألموك فهل' رأوا .كيف اسقيداتخكدا نيال 
شادوالك لص حشرا وجا لك الاك والضلول” 
تال" فيه السْن” والإدلالة 
وال حم 3 ووصال 
ييه الوب" شيع ودلال 
تأوى الجراح اليم والآمالة 


حتت لها منذ القريم اشر 
فلن يبك الناس” أو يس زٍنوا 


فى 


وبنوا لثينوس _جوارك مايداً 
0 ' 

عور الموى الممسول مل » رحاب 

يا أمّة الأومان 1 مازال” الوّرى 


فى كل قلب للاحامن ممبد 
#كدم 


لكتماذهبت لوكك فالموى 0 دار 3 وسها وتّال” 
( أنطونير) مل الخائل حبه .و (برّار) سريت بدالأمثال 


ميكان صاغهماالفرام قصائداً تَشدَو بها الاسحار والاصال 


< ع هد 
85 ساك مه 
إن اطلود سامة وملال ! 
ركاه التتعابة وال عوال” 
0000000 
سك الحياة تغاقب وروا ؟ ! 
يتتحلون وملله ترحال !! 
3 
والذكريات” عواصف ونبال 
ا 
من وله القرسان والنبّال ؟ 


بذ ت لخاود اأأماسث مت جراح»؟ 
يا 
ماذا عرف من المياز» ولا 
ويل لتفجوع يرى أحبابة 
تتايك من بمدم' أطياقهم 
وتنا كرين (أباعبيدة) غازي 


تتبختراك رد الضوامر متهم ترق ميته الادلال 
نهو ءلى الاأرض الفخور لها عرت وعرات فوقبا الأحمال ! 


وتحرطة بقاوبها الأسبال 

3 ركه والعن” والإقبال ؟ 

نكا الجراح الداملات سؤال!! 
كر اللر ابلسى 


5 : 
لَب تحن به الملائك هتنا 
أرأبت أشر فّقاتاءسارالمدى 


أعامت ... ؟مالى والسؤال قر بها 


الى عصفو 22 0 
للأستاذ خليل هنداوي 

حللق » حلق | لكالجرمهد والسموات.والمىكالشباب 
رجي ما أردتشدوك حَى بكر الكرن بالخنام المذاب 
أنالا أستطيع يومآ صعوداً وجناحى مهشم الأسباب 
أنا طير يدرى السماء ويدرى 

مايوارى السحاب خلف السحاب 
كلما ثم لم يطعه جماح أوهنت عزمه رياح الرغاب 
كحب سار الركاب بمن م,سسوىءولكن'هرادعندالركاب 
أنا كاازهر أملاً الجر عطر وجذورى تعاقتبالتراب. 


كأن كلة الشباب مقصورة الدلالة على الطلاب . وكائن 
الذين مم فى ربيع العمر من الموظفين وامحامين والاطباء 
والملاك لا يعنيهم الأمر إذ! وجهت دعوة إلى الشباب ٠‏ فقد 
دعت الرسالة الشباب إلى أرن يديروا ينم الرأى فما 
يوىء الآمة إلى العهد ابةديد من ترفير سسلامة الجسم و تقريب 
وسائل الثقافة وترقة أساليب الانتاج وتكوين رأ عام 
يح صر يج يتشاور فى بناء اليكل القوى على أساس 


الخلق والدين والعلم والتعاون » ويتجاوب فكل حادث 
بالصوت المتحد النى ينبه الغافل ويحذر المنقر ويكون سياجا 
لللأمة من جمحات الأهواءوطفيانالنفوس . مرك هذه الدعوة 
الطيية كرام الطلاب ثم شغلبم الاستعداد للامتحانات عن 
توسيع المناقشة فيها ودراسة الوسائلاليها ٠‏ وا تنظر نامنغيرهم 
أن يلجرا هذا الميدان الاصلاحى؛ أو يعملوا على تزويد 
الداخلين فيه ؛ قلم نسمع صوتاً ولم نشعر بحركة: كن أصواب 
الوظائف وأرباب الأاعمال يظنون أن وأجهم يتتبى عند 
عتبة الديوان ١‏ وأملهم يقف عل باب المكتب ؟أماالعم ل التعاونى 
القوى فأمره بين شيوخ الحكومة وشباب الجامعة . 

أنا أحد الذين حددت آنالهم وأعمالهم الوظيفة » ولكنى 
أشعر أن الانسان المثقف والوطى الصادق لا يسمح لنفسه 
أن مثل فى يقظة أمته فقور النعسان أو جمود الكسلان 
فكت بقراءةالصحف فى القهرة ومناقئةالأخبار فى الطريق . 
المسألة مسألة تجنيد عام لمحاربة عرامل الضمف الى فشت قبنا 
من تذير الزمانوفساد الحم ' فيجب أن يؤدى كلمنا واجه 
الوطى ف الميدان الذى يستطيعه . والموظفون ومم الصق 
اناس بالجهور يستطيعون أن يدوا واجيهم عل الوجه 
الاكل فيرشدون الجاهل » ويعاونون المتعلم ع ويضربون 
للناس الأامثال فى إخلاص العمل وتقدير المسستولية وسلامة 


تج 0 1 
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الضمير ومراعاة المصلحة . والذين يتصاون منبم بالفلاحين 
من أطباء ومهندسين ومعلبين يتسع أمامهم مجال الاصلاح 
فيكونون رسل سلام ودعاة خيروناشرى ثقاقة » فالى [خواق 
الشياب هن الموظفين أوجه هذه الكلمة وأرجو أن يكون لها 
صدى فى نقاباتناوأنديقناومكاتبناء يلغ كل أذن ويوز كقاب 
فنجيب دعوة الداعين ونعمل مع العاملين ٠‏ على اسماعيل 
بالمالية 


دو ل دول 05 الشباب 
إن أول واجب أشعر به هو تقديم وافر الشكر لصاحب 


الرسالة ور رسالة الشباب فها. وكل من سام ويسام 
فى تأدية هاته الرسالة السامية الثى اضطلعت ,أعبائها الثقال هذه 


. الجلة الحبوية الى جائب رسالة الأدب والعلم والفن الى قامت 


تأديتها خير قيام ٠‏ ونحنشديدو الابمانبأننصيبها م نالتوفبق 
فى تأدية رسالة الشباب لن يكون أقل منه ؤغيرها إن شاء الله 

ولقد استرعى انتباهى ‏ بصفة شاصة - هانه الكلمة 
التى ختم بها محرر رسالة الشباب صفحته فى عدد سابق وكان 
عنوائها :د عبرة الشباب من حفلة التتويج .. وإنى وانكنت 
منكارهى الحديث المماد أشعر بدافعقرى يحملى عل ىأن أعيد 
مغراها على [خواق الشباب لا ليتعوأ أتفسهم بسلاسة أسلومها 
أو جمال شاعريتها أو غير ذلك من ضروب الاستمتاع بل 
ليجعلوها منباجبم فى كل عمل من أعمال الحياة 

ذلك المذرى أو العيرة :5 أرادها انحر وال أريدها 
ترأسا للشباب هى : أن الامبراطورية التى لا تغيب عنهبا 
الشمسل بمنعها احتفاظها بالتقاليد م نأن تكو نأمة التجديد» 
واحترامبا للدين من أن نكون أمة المدنية ٠‏ وإخلاصها 
للللك من أن تكون أمة البلمان والدبموقراطية والدستور 

فأى عبرة هذه ؟ بل أى عبر بمكن لشبابنا المثقف أن 


الرسالة مكو 


يتلقبامن حقلة تتويج ملك الإنجليز ؟ وأى توجيه هذا الذى 

بنادى بهأستاذ ناحميد كلية الآداب لشبابمصر بعدماسمع بأخبار 
حفلةاتتريج ٠‏ وفهم منبامافهم منحافظه الإنجليز على تقاليدهم 
واحترامم لدنهم الذى هو مصدر الروحانية عندم م أن 
دينتا بحب أن كرون مصدر روحانيتا ؟ 

وحبّى هذا المقال الآخير الذى قرأته لعميدنا الكبير فى 
إحدى مجلائنا تحت عنوان : , توجيه اأشياب أيضا » 
كنت أحس فى مطالعته بارتياح عميق بل باغتباط لا شائية 
فيِه. ولكنى لأ كدأتصفح هذا المقال وأ كرر ذلك 
علاق ف كل ما يكتبه كار أديائنا ‏ حتى وجدت لساق 
يتطاول_على الرغم منى ‏ باتهام عميد الآدب بعدم توفيقه 
المرة فى معالجة شئون الشباب ٠‏ فليسمح لى سيدى الدكتور 
ببذه اللهجة الجافة الى لم أججد خيراً منها لمناقنة رسالته . 
فهى الصراحة لا تعرف الجاملة والحق لا يقوم على المداهنة ٠‏ 

ينادى عميد الآدب بأن ,تجرد شباب مصر من روحانية 
الشرق الى هى لباب دينه. ليتجه بفكره صوب مادية الغرب 
ليغترف من تعالهها الخير كل الخير على مابقول ؛ فأى خيرهذا 
الذنى وجدته يأسيدى فى مادية الخرب الى تحها ء وتتؤمن بها 
وتتتظر منها الخير الكثير وقد تقدته فى روحاتية الشرق 5 

أهذه المبادىءوالمذاهب المناطتة الى ينادى ببازعماءالغرب 
والتى تسير يأو ربائحر الملاك السر بع والتى بذيت علرحبالمادة 
والعمل للمادةوحدها؟ أمهذهالنزعات والميولالمتطرفةاتىقليت 
رسالةالانسانية السامية إلى رسالة هيمية وضيعة والتى سوف 
يحنى الغرب عارها المرة الشائكة إن عاجلا وإن آجلا ؟ أم 
هذا وذاك من مساخر الغرب ومساوىم ماديته ؟ 

إنأحدآ لايتكرسير الثرب مخطى واسعة نحوالرق الحضارة 
اللرعرمة فهذا العصر. ولك ىكيرالشك ف أن هذهالحضارق 
ألنى سخرت للمادة وقامت على :دعائم خالصة من المادية- تعمر 
أو تعلول - وليست هذه الأحداث والمبازل ‏ الثى يعج بها 
الجتمع الغربى ٠‏ ويستصرخ المصلحين لانقاذه منها- إلا 
إحدى تانج هذا الاتجاه المادى الصرف 

أما الحضارة الحئ النى يتؤمل من وراتما الخير , ويتنظر 


لها البقاء » وجب علينا أن ننير سبيل شبابنا اليها فهى تلكالتى 
تأخذ ضرورتها من المادة إلى جانب حاجتها من الروح ٠‏ وما 
تذوق الحيأة جسد من غير روح ٠‏ وهذه سنة الله فى خلقه 
أنطق بها رسوله الآمين حيث قال : ٠‏ اعمل لدنياك كنك 
تعيش أبداً واعمل لآخرتك كنك تموت غداء 
وعندى أن هذا الحديث الشريف هو جماع دستور الفرد 
الذى ينشد الكيال من الجتمع الذى يرجو الصلاح ٠.‏ وتلك 
الامبراطورية الاسلامية الب بلغت حدود المئد والسند 
شرقا والاطلنطيق غرباً - قامت على أسس من الروحانية 
الشرقية التى يتكرها الدكتور ولا برى فيبا أى خير .., 
امل برنات 


من رسالة 

... أماإن الشباب سيظل زيت النبضة المضى, المدترق فبذا 
ما لاشك فيه ش 

سلخنا من العمر ثمانية عشر عاماً هى ريعه فى نبضة 
شر يفة سامية طاحة جاح جر يثة رزينة - نقنع بالحجة ونغرى 
بالعاطفة ونليمالشعور ورك القلوب ‏ فعزيز علينا ثم عزيز 
أن نسم عل الجهاد وقد دافعنا عنه بالميج والآرواح ٠‏ فالى 
الأمام نسير ىكل فن وعلٍ بتجاريب السنين الماضية » أما 
الميدان السرامى فلن يضيق عن الجهود الوثابة التى | "كتسبت 
من المدن خيرة ومن الشدائد عظة » وقد كان لنافضل السبق فى 
الاصلاحوها هوذا بنك مصى لايزال شاهداً بماكان للشباب 
من قوة أثرفى تعميره. بل إن طربوش القرش هو غرس 
يد الششباب 

فن يوم آن قام الشباب قومته إلى الآن لانجدأث أعمرانيا 
أو أديآ أو سياسيا إلا للممت فيه يد الشباب حادة قوية 

ومازا لكل فى طريقه شجاعاً فى غير عنف ء فخوراً فى 
غير زهوء جريئّاً يقول الحق ولا يهاب فيهالموت . وتلك كلما 
صفات ١‏ كتسيت من تعالم سعد » وتذام لاثرالنبضة فى نفوس 
تعطشت إلى الحرية فتالتبا من يرم أن طلبتها 
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استقيلت مصر حين دخولها فى عصبة الاهم فى أواخرٌ مايو 
الماضى بتحية اجماعية «ؤثرةَ من اثتتين وأربعين دولة بينبما ائنتان 
من الدول العظمى ؛ وكان التقدير الذى لفيته مصى يقوم بالأخص 
على التتريه بمكانتها التاريخية » وعلى الدور العظظم الذى أدته فى 
تكوين الحضارة اليونانية القديمة ؛ ومن ثم فى تكوين الحضارة 
الثرية بوجه عام ؛ ول تكن هذه المظامرة الاجاعية المزثرة 
حديثا أفلاطونيا فقطءولكنبا كانتإشارة حقيقة تارضخية يستحيل 
على أوربا الحديئة تجاهلها » وف الأسبوع الماضى نشرت جريدة 
5 الاسبوع الالمائية مطءعه0؟1 ع1 عدة صفحات خاصة صر 
وحضارتما القدمة ‏ ثم استأئقت فى عددها الصادر هذا الآسبوع 
“لكتبت عدة صقدات أخر: ى واستطردت فيها إلىالاشادة مالمصر 
من فضل على المدنة وما يرجى لها من مستقيل باهرء وهذء أول 
مرة فى عبد ألمانيا النازية تقوم الصحف الآلمانية مثل هذه الاشادة 
بمقام آمة شرقية « ساميةء ‏ ولقدكان_علاء الاثار الآلمان فى 
مقدمة علماء الغرب الذين عأونوا علىا كتشاف الحضارة الفرعونية 
وعلى إظبار الدور العظم الذى قام به الفراعئة فى تنكوين 1 
العالى, فلم تكن هذه اللدقيقة مخافية يوما على العم الآلمانى ٠‏ ولك, 
حدث بعد ذلك أن اجتاحت الدعرة المتارية الال الاق ا 
اجتاحت كل شىه فى حياة هذه الآمة العظيمة , وذاعت نظريات 


حرية بعنا الاجلباتفوساً عريزة علينا. ودستوراً قاومنا فى 
سبيله كل من حدثته نفسه أن يكون عليه ظهيرً . وسنعرف 
باذن الله كيف نحيطه بسياج من الأخلاق منين ؛ غير منتظربن 
الوحى من الذرب ؛ فالدبموةراطية الشر قبيةمستمدة من وحوالله 
ومن تعام الانياء » فالمشورة كانت منصفات النوصل النهعليه 
وسل ؛ وما كان مستبداً حتى ف إبانالحروب الىتتخذها الأمم 
الخربية كأها ذريعة لاعلان الأحكام العرفية . وانكان بعض 


هتار عن الششعوب الشرقية والشعوب السامية بوجه خاص 


فبذه الشعوب فى أظر زعم ألمانيا الجديدة .شءوب منحطة » 
هدامة للحضارة , غير أدل لانشائم! . ومصر أمة سامية شرقية , 
فبى طبقاً لايجل اماننا الجديد أمة متحطة هدامة للحضارة » 
لانستحق أن ترتفع إلى مصاف الام ١‏ الآرية» وهى الشعوب 
التى يق لها أن تستعبد الشعوب السامية وأن تخضعما لثقافتها . 
ولقد اعنيرت مصر فى ألمانا بعد ذلك بصفة رسمبة دولة غير آرية 
لايصح لأابنائها أن يختلطوا بالعنصر الأرى ؛ وكان لذلكفيا نذ كر 
ضجة فى العام الماضى . فبل نعتير إقدام صعيفة المانية كيرة على 
التتويه حضارة آمة , سامية » كنصر دليلا على قطور هذه النظرية 
النازية امجحفة ؟ إن الصحافة الالمانة مضهع في كل ما تكتب 
الرقابة حكومية صارمة ؛ فاذا كان يسمح لما الآن أن كنوه مركو 
أمة ه غير آرية »فى إنشاء الحضارة العامة ء فاته يسمح لنا أن 
تحقد أن التفكير الالمانى قد أخذ يتحرر من بءض النظريات 
المفرقة التى أذاعبا كتاب ه كفاحى , ؛ وهى أظريات ليس لها فى 
الغالب سند من التاريخ الاق أو التدليل الصائب 

كتاب عبن تالمراله 

عرف تاليران الوؤير الفرئسى الشوبى يأنه نموذج للسياتى 
الداهية الذى لايعرف فى سبيل تحقيق سياسته مبدأ ولا ذماماً , 
وأضحى اممه علا على السياسة القادرة المتقلة . ببد أن للتاريخ 
دررته وتطوراته ؛ فاذا كان الناريخ قد رأى فى تاليران من قبل 
مشرعى الغرب بحذرون شعوبهم من اندفاع جارف يؤدى 
بهم إلى الفاشستية أوالشروعية » ذانا لا نزال محمد الله بعيدين 
عن كل ذلك فان التأى البصير خير من الاندفاع الأعى » 
وان دستوراً راسخاً متين البنيان لذو أثر لم فى تشييد 
صرح الاوضة . فليطمئّن الشيوخ ء فلن يحدوا إلا شبابا جربا 
وثاباً دمه الحار مثابة وقود لعقله المتزن 


مم . سى مليمايه 


الرساأة باقة 


سياسيا غادرآ متقلبا » ققد يرى فبه اليوم رأيا آخر . وهذا الرأى 
الجديد عن شخصية تاليرانوعنسياسته يقدمه إلينا وزبر انكليزى 
هو مستر دوف كور فى بحث تاريخى جليل صدر أخيراً بعنوان 
دتاليران» همر116ت7 والواقع أن حياة تاليران العجيبة استحق 
الدرس؛ فندخرج من االكنيسة إلى السياسة ؛ وخدم لوي سالخامس 
عشر ء فلويسالسادس عشر ء المؤتمر الرطنى والاورة الفرنسية » 
قتابليون بونابرت فى جمبع أطوار حكه, ثم لويس الثامن عشرء 
وشارل العاشر » وأخيرا لويس فيليب ؟ وهكذا وضع تاليران 
مواهبه نحت تصرق أنظمة وحكومات مختلفة ؛ ول يحجم فى أى 
ظرف عن أن يتخلى عن حكرمة أذل نجمما لتأبيدحكومة جديدة » 
وير بأسا دن أن ون عرشا على وثلك السقوط لندمة عرش 
تأاق تحمه ؛ فبذا التقلب النادر هو الذى باخذه المؤرخردتف 
الفرنسيون على تاليدان ٠‏ ويرون فيه سفالة أخلاقية_لاتنتفر ؛ 
ولكن الوزير الانكايزى يرى فى كتابه الجديد رأيا آخر ؛ فهر 
يرى أن تاليرانكان مثل السياسى العملى الارع ؛ وهو يقدم لنا 
عنه هذه الصورة القوية : « إن للفرنسيين ذا كرةبعيدة ؛ والساسة 
فى نظرم هى استمرار التاريخ ؛ والكتاب الفرنسيون يتتمون إلى 
عتلف الاحراب والتحل : فبم مللكيون أو جمبوريوت أو 


. بوفابارتبون . أما تاليدان فل مخلص لناحية خاصة منهذه . ولهذا 


لم مدقط مدافماعنه فى فرنسا . ومعذلك فليس للفرنسيين أنينحوا 
عليه باللوم ؛ ذلك لان كل تقلياته كانت تبذل فى سبيل فرئسا كلبا » 
وهر يصرح يق أنه 0 ينآر قط إلا حينيا يندمج معظم «واطنيه 
فى ملك المؤامرة . وقد هلل كاق الفرنيين ثل الثورة الفرنسية 
واعتقد فى ضرورتها . ولكنه كياقفر نساسخط علىحم الارهاب 
وخدم الحسكومة المؤقتة وناصر نابوليون كرسول النظام والسَلم ٠‏ 
بد أنه كاق فرنسا كان ببغض الظل » فليا تم من الحروب عاد 
يسعى إلى إعادة البوريون . ولا رأى استحالة العمل مع شارل 
العاشر ء اتجدتمو لويس فيليب ؛ وقد كانت مثله اأتى لم يحد عنها قط 
الملكية الدستورية ‏ وتابيد النظام والحرية فى قرفا . والسلام فى 
أورباء والتحالف مع انكاتراء 

وقد اتتهى الوزير الانكليزى إلى هذا الرأى بعد البحكف 
واستقراء الوثائق التاريخية الهامة ؛ وهو يستعرض كل أعمال 
تاليران وتقلياته ويشرحها علىضوء الحوادث والأاشخاص؛ وهو 
نيح إلى العطف فى معظم تعليقاته ؛ ومن رأيه أن تاليران كان من 
أعظم السامة الذينعرفهم العالم , وأن تقلباته المرعومة لل تكن إلا 
نوعا من السياسة العملة التى بقدرها الانكليز قدرها , وأنه كان 
يتمتع بصفات باهرة جعلت منه أقدر سيامى فى عصره . 


ونحن إذا قلبنا مف تارخنا وجدنا لدينا قرينتاليران ؛ ذلاك 
هو السبامى الفيل.وق ابن خخلدون ؛ فهر أشبه الناس بتاليران فى 
خدمة الحسكومات الختلفة : وفى الآخذ يقواعد السياسة العملية » 
وف تقلباته مع !اظافرين . 

س0 ناس أوراف المر دف 

تحتفظ مكتبة فيئا الوطنية بمجموعة م نأوراق البردى المصرية 
القدمة » وهتراخمس أوراق ظهر من -خصيا ودراستماأنه! جزء عن 
التوراة » وأن هذه التوراة الخطوطة هى أقدم توراة وجدت حتى 
الان . وقصة هذه التحفة الأثرية هى كقصة جيع التحف الى 
تنسرب من هضر إلى الخارج بانتظام ؛ و هى أنه فى سنة .سول 
اشترى بعضرم لساب مكتبة(فينا)عدة هن أوراق البردى من أحد 
تجار العادياتبالقاهرة ؛ ولما أظبرالبحث أنما قسم من التوراة سثل 
التاجر المذكور عما إذا لان بمتلك أوراقا أخرى من هذا النوع 
فذكر أنه رباع مجموعة أخرى منبا إلى أحد اليبود المشبورين وهو 
مسر شستريتى . ولم يحض على ذلك قليل حتى أذاعت الدوائر 
الآثرية فى لندن أنها قد حصلت عل أقدم فسخة خطية فى العالم كله 
من العبد الجديد ( الانجيل ) » وبه نص كامل لأنجيل متى » وأن 
هذه الندخة ترجع إلى منتصف الفرن الثالك الميلادى ٠‏ وتحتفظ 
فينا فى الوقت نفسه ,أقدم قطعة من أوراق اليردى اليونانية » ومهذه 
الوئيقة نص كامل لقصة « فرار ارتميسيا , الشبيرة كذلك تحتفظ 
باقدم ورقة, من أوراق البردىاللاتيئبة» وهى وثيقة عسكريةترجع 
إلى أيام الآمبراطور أوغسطو سأعنى إلى القرن الآول من الميلاد 
غي أنه لاريب أن أوراق البردى المصرية القديمة هن من ماتعتفل 
به العراصم الأوروية اتختافة , ومع أن .صر لا زالت تحتفظ 
هنيا بمجموعة ضخمة فان أن ما فيها قد تسرب اليوم إلى الدؤائر 
الآثرية الاجنيية فى مختاف أناء العام 

اللاتب العامة فى قرسا 

تررت الحكرمة الفرنسية تحقيقا لاغراض ميأستها الثقانية 
أن تعمل على تعمم المكاتب الشعية بطرق وأساليب مغرية للقراءة 
والثقيف . وقد رؤئ أن تنظم هذه المكاتب فى المدن اللكتظة 
بطريقة خاصة , إذ تنها' فى مواقع مزهرة متيرة ؛ وأن تعمل لحا 
واجهات زجاجية تلى بالصور والآزهار زالتحف» 95 لعرض 
فها أحدث الكتب كا تفعل المكانب التجارية ؛ والمقصود بذلك 
التوصل إلى [غراء المارة من عمال رماملات وطلية أنبكيم العمل 
أو ااطواف بدخول المكتية وتمضية لهظات فى ااقراءة أو تصفح 
الككتب والمجلات المصورة ؛ وسيئن بان تعرض فى هذه المكانب 
جميع الصحف والجلات من كل لون ونزعة سياسية »؟! تعرض 


اكه الرسالة 


الكتب العلية والروايات وغيرها ليكرن هناك بال للجميع كل 
حسب ذوقه وترعته ‏ كذلك ستتشأ فى هذه المكتات أجتحة 
خاصة للا طفال وتزود بطائفة منكتب الاحداث المصورة ؛ بل 
واللمب والصور الختلفة . 
امغر الدو لى لسكتاب اللغذ الف نسي: مع الوجائب 

افتتح يوم الثلائاء الماضى فى باربس المؤمر الدولى لكتاب 
الاغة الفرنسية م نالا" جانب فالق الا“ستاذ جورج قطاوى الاديب 
المصرى خطبة جاء فيها : 

فى مقدمة الكتاب المصربين باللئة الفرنسية واصف غالى 
باشا وزبر الخارجية المصرية وقد شرفنا حضور اجتاعنا هذا . 
وجميع' المصريين بقدرون عمله السيامى حق قدره ؛ فالاستقلال 
الذى أحرزته مصر ومكنها من دخول جامعة الاأمم من عهد 
قريب مرجع الفضل فيه إلى الجهرد الوطنية والتضحيات وههة 
الذين جاهدوا إلى جاتتت سعد'زغاول باشا وفى جملنيم واصف 
غالى لنيل الإأمة المصرية مطالبها المششروعة . فالخطب الى ألقاها 
واصف غالى واانشرات التى أصدرها فى أثناء الثررة المصرية نكاد 
تسكون صدى لصوت دائتونأحد أعلام الثورة الفرنسيةالكبرى , 
ومع اشتغال واصفغالى بالشئون السياسية لم همل حرقة الدب 
والبحوث التارطية وفرض الشعر » ذان آثاره القلبية معدودة من 
محاسن الثثر وعيون الشعر ء وقد بين فيها أن الغرب والنصرانية 
اقنبسا كثيراً من الحضارة الاسلامية . وأحيا ذ كر شياطين الشعر 
العرنى القدم والقصة العرية : ولم يسبقه فى معالجة هذا الموضوع 
إلا ألمغفور له ثروت باشا أحد رؤساء الوزارة المصرية السابقين 

وما من أديب فى مصر كلطن السيد وطه حسين وأحد شيف 
ومنصور فهمى لم بتشر نبذا باللغة الفرنسية على هامش مؤلفاته 
العرببة النفيسة . ولو شئنا الاسباب فى هذا الموضوع #ادى 
الكلام إلى مدى بعبد . وحسبنا أن نذكر أسماءم . وأظن أن 
اسبى عدس وجوزيبو قنثى مستحقان أن يكونا فى رأس جدول 
اسماء الذين نكرمهم : فان كتابهما ( جحا الساذج ) قد بلغ مهما 
دايج البلاغة؛ فقال عنه أوكتاف ميرير [نه لابقل قبءة عن 
الكتب التى نسجت بردتها يبراع ستندهال وفلوير ونلستوى 

وقال إنه لم يدرك حقيقة الشرق إلا يما قرأ كتاب « جحا 
الساذج » 

وكتب أحمد ضيف بالاشتراك مع فرنسوا بون جان قصة 
« منصور ء وغيرها فوصف الآول محاسن الريف المصرى 
ومعيهةالنوثية فى النبل ومرفآ الاسكندرية ‏ واشترك معهبونجان 
فى وصف جامعة الاأزهر 

وفي جملة اللذين عاجوأ عحاسن مص القدمة التركية أحمد راسم 


فان نره الشعرى حى بسلاسته واتكاره هائراء فى شعرفر نسيس 
جام ء وفى كتابة أحد راسم تنكثر التكتة والتعابير الشعرية 
والآمثال العلية . وقد عابم تحليل قصائد الشعراء المصريين نالغة 
الفرنسية » وسيتسنى لك الاطلاع على تراجم «ؤلاء الششعراء فى 
الديوان الذى يعده فالقاهرة المسيو روبرت يلوم الا" ديبالفراسى 
الذى اختار مصر وطنا له 

ومن المؤلفين الذين لا بذهل راسم عن الاشادة بهم أمامكم 
شاعر أريد أن أسبته إلى التنويه به وهو عمد ذو الفقار فانه هن 
أرق شعراء مصر وأحسنيم دياجة ؛ ولكنه ينفر من الظبور 
والبجح ؛ وهو علاوة على تفوة» فى الشعر يعد من المهدورين 
البارعين ٠‏ وبحب ف غالب الاحيان أن يسثر عواطفه الحفيقية 
بتكتة اطفة أو بتبم لاذع . وقد قال عنه أحد النقاد : 

٠‏ إنالكيات العادية فى اللذة الفرنسية تتخذ [ذ1 عالجما بتليه 
طلاوة جديدة » 

وأول من رفع الستار عن قصائد ذو الفقار وأعلنبا للجمبور 
هو الكائب المصرى جورج دومانى بك , ول يكن قبل ذلك قد 
اطلع عليبا [لاخلصاؤه . أما جورج دومانى الذىاستووةهالسياسة 
والأعمال وشغلته عنعالالادب » فبو والمق يقال م نأدق التقاديت 
نظرا وألذعهم قلا ٠‏ فالموادب الى يسخرها لتخليد ذ كرى بعض 
زملائه وإظبار عبقرية البعض الآخر , تدل على أن نزوعه إلى 
النقد لم يضعف فيه قوة الشاعرية 

ومن عهد قربب صارت مص رئضيف [لىعداد شورائها الذين - 
بنظمون باللغة الفرنسية شاعرة جديدة هى السيدة قرت القلوب 
كرعة المتفورله عبد الرحمالدمر داش ياشاء فقد أصدرترواية 
مطولة. بعنوان ه الحرسم» أجادت فى إنشائها كل الاجادة ونظم 
لها الكتاب الفر نسيون عةود الثناء عليها 

وإذاكانت المداقة , اللحقيقية وليدة اندغام بعض الماضادات 
والتقرب عن طريق المصاهرة فقد وجدت قرسا ومصر لتنفاهما 
فمند طرق حوض الحر البيض المنوسط لاتتخدش شواطتنا 
المنطرفة مخطوط منحرفة . وكلآن شعبيئا قد أعدا من الوجهتين 
الجذرافية والتاريخية لآن يكونا فى ملق الطرق حيث تتواجه 
وتندغم الحضارات المتضادة ٠‏ فباريس فى الغرب تقوم بين العالم 
الجرماتىو العالم اللائينى بهمة تمائل المهمة التىتقوم بها الاسكندرية 
بين أسيا والعالم الافريق . ونجد فيفرنسا كا تجد فى مصر اافلاح 
المتعلق بالارضوحرائتها , فاليسر لم يحرده من الل إلى العمل ولا 
التعلق بأهداب الحرية ولا السعى وراء الاقتصاد المحمود . وكان 
ه يوسويه» يقول عر مصر الفرعونية: إن الاحوال الجوية 
المنساوية نيبا دائمآً تولى عقول أهلها منانة وثيانا . 


الرسللة 444 


محمد بن عزيرالسجستاق المتوق سنة .مغ ه 
طبع الطبعة الرحمانية بالخر تقش يمصر 

أنجمرت المطبعة الرحانية بالخرئفش يمصر طبع هذا االكتاب 
انفيس من تراثا الأدوبد ما عهدت إلى الاستاذ الشييخ مصطق 
عناتى بك المفتش الآول بالمعاهد الديذة ٠‏ تصحيحه وترقيمه » 
وضبط المهم من ألفاظه وتعليق حواشيه ومراجعته على أصوله ؛ 
وقد اعتى به ناشره عناية فائقة تناسب قبمة هذا الكتاب الجليل 

ونحن نحبأننعرف هذا الكتاب إلى جمبور المتأدبينمنقراء 
الرسالة لينتفموا بهويستفيدوا منه ؛ فبذا كتاب وضعهواضمهليعين 
قارىء القرآن وسامعه على أن يفهم ما يشاء من آياته على وجه 
السرعة , غير مستعين بما كنب المفسرون لأانه يتشد القبم العاجل 
أو لآنه لا بنسع صدره لفضول الكلام الذى لا" كتب التقسيب 
فى إسباب يديب . ونحن الآن نسمع القرآن يتلىفى ( الرأديو ) أو 
إيقرأ فى المساجد والمآ ثم والبيوت, فنستمع إلى هذا الجرس ايبيل 
فى كتاب الله وتتابعه بأذن واعة وفكر ينظ وقلب مشوق؟ ثم 
يضايقنا أحياناً أن يقف الفكر عند آية أو كللة من آية لا نستطيع 
أن نقبمها لطول العبد بما قرأنا من كتب التفسير ‏ أو لبعدها عن 
محيظنا اللفوى ؛ فى مثل هذه الحالة يعيننا ككئاب ( غريب القرآن ) 
فيفسر لنا الكامة الغريبة عنا فى بساطة ووضوح 'آعينتا على فوم 
الآية كلبا وتصل بين ما فسمع من آى الذكرالحكيم 

على أنه مع ذلكتامرسصغير يعين اللذوى والكانبوالشاعر 
بما اجتمع فيه م نكللات قد لا نجدها فيا بين أيدينا من معاجم 
اللفة , ثم هر مرنبترئيآً أيجديا يدل على مرضع الكلمةمنه بسهولة 
وبغير كير عنام , 

لحذه الآسبابكان طع هذا الكتاب خدمة كيرى أسديت 
إلى العربية يستسق ناشره من أجلها الشكر الجريل 

وهذه هى الطبعة الثانية من الكتاب , وكانت طبعته الآولى 


منذ خمس عشرة سنة ؛ على أن مالفيه الكتاب منرواج » وتقدير 
الآدياء والمتأديين لقيمته العلية والآدبية , قد حدا يبعض المرتزقة 
من تجار اللكتب أن يعيدوا طبعه من غير إذن ناشرء , فكان على 
عملهم طابع السرقة ودليلياء جاء مطبوعهم مغاوطاً ناقصاً مشوهاً 
يسىء إلى الكتاب وقارته أ كثر ما بسىء إلى :اشره 1 

ولكن هذه الطبعة الجديدة بضبطها وتحقيقها والعناية بها قد 
أنستنا هذه السيئة التى أقدم عليبا طابعه المغتصب ٠‏ وردت إلى 
الككتاب قيمته العلية الجليلة . . س 

شرح الايضاح 
تأليف الأستاذ التي عبد التعال الصميدى 

أتمت المطبعة اتحمودية التجارية بالأزهر بمصر طبع الجزم 
الرابع من شرح الايضاحف علو البلاقة للا" ستاالشيخ عبدالمتعال 
المعيدى , فت به شرح كتاب الايضاح للخطيب القروينى » وهو 
اللكتاب الذى جمع فيه بين طريقة الامام عبد القاهر الجرجاق » 
وطريقة الشيخ أى يعقوب السكا كى ؛ يعد أن هذب الطريقتين» 
وأبدع فى ترتيب مسائل علوم البلاغة » فاستقام له بهذا طريقة 
ثالثة بلغ من حسنها أنها لا تزال قدوة المؤلفين فى علوم البلاغة 
إلى يومنا هذا 

وقد شرح الاستاذ الشيخ عبد المتعال الصميدى فى هذا الجزء 
عم البديع من كتاب الانيضاح ‏ وسار فيه على طريقته فى الاجراء 
الثلاثة قله ؛ لا يمنى إلا بشريح ما بهم من المسائل التى تنكون من 

م هذه العلوم . فاذا فرغ من شرحالىألة عنى بشرحشواهدها 
وتكيلها وإيراد:شواهد أخرى لها ؛ رضرب ما سوى هذا عرض 
الحائط ء وهو ممالا تزال المعاهد الديية تشيث به ٠وترى‏ أنه 
الميزة النى يمناز بها الازهرى على غيره . ونرى نحن أن إصلاح 
العلوم فى الأزعر لا يتم إلا بالقضاء على هذا الاسلوب الذى 
يبعدها عن تحقبق ثمراتها » وتلتوي به مسائلها على المعلم والطالب 
حتى ينتبى منها على مثل ما بدأ به فيبا . وحتى لو شاء الاثنان أن 
يقضيا سئة فى مسألمة على هذا الا'سلوب لقضياها.ى تحقيقها , وقد 


1 اأرسةة 


تضيق همعن غاتهما ٠‏ ومن غريب أمر هذا الاأسلوب أنك 
اتتعب فى تذليله .ما تتعب حى تنتهى منه , فاذا عدث إليه بعد هذا 
بسئة أو شهر أو يوم كنت كأنك تحاول شيثا لم تذلله من قبل, 
وأحوجك إلى مثل تعبك الاأول أو أشق منه . فيإلله من هذا 
الاأسلرب العويص. الذى لا يذلل ؛ وله لهؤلاء المسا كين الذين 
يشقون فيههذا الشقاء بدون ثمرة نافعة! 

ولايفرتنا بعد هذا أن نذ كر مثالامن شرح الا"ستاة الشيخ 
عبد المتدال المعيدى فى هذا الجزء , ليعرق مه القارىء نوعا من 
طريقته فى شرح مسائل البلاغة » وهى طريقة يجمع فيها بين الءلى 
والآدب , وتحقيق المسألة وإبراد الشاهد على نحو ماكان يفعل 
المنقدمون قبل شيوع الطريقة النظرية فى تدوين هذه العلوم 

قال الخطيب فى تعريف عل اليان ( على يعرف به وجوه 
تحسينالكلام بعد رعاية تطببقه غلى مقنضى الحالووضوحالدلالة ) 

فقال فى شمرحه : قد اخطار السبكى أن كل واد من تطبيق 
الكلام على مقنضى الخال ومن الابراد يطرق مخدّلفة ومن وجوه 
التحسين قد يوجد دون الآخرين »غلا يكون الاول عنده شرطا 
فى الثانى كم سبق فعل البيان» ولا يكو نكمنهما شرطا فى الثالك 
كا هناء ولكن املق خلاف ذلك ء لانه لا قيمة لوجوه التحسين 
عند فقد المطابقه ووضوح الدلالة» ولا لوضوح الدلالة غند فقد 
المطابقة , وطذا عد من عيوب الطباق قول الا "خطل : 

قلت المقام وناعب قال التوى 

قعصيت قرلى والمطاع غراب 

لأن هذا من عت الكلام وبارده 

وكذا قول أى مام 

يرم أفاض جوى أغاض تعزيا 

غاض الحرى يحرى حجاك المزيد 

لاأنه جعل الحجى مزبداء ولا يعرف عاقل يقول إن العقل 
يزبد ؛ وكذلك خخوض الوى بحر التعزى من أبعد الاستعارات 

وإنا نبنىء الاتستاذ الصميدى يبيام شرحه على الايضاح , 


وندعو الله أن يقوبه على هذا العمل المتواصل (ص) 
بغداى أو أملينن لدو رة 
فى عهد الخلافة العباسية 


كان الاستاذ النبيهبشير يوسف فرنسيس قد أخرج فى الصيف 
الماضى الجر الآول من ترجمة كتاب ‏ يغداد أو المدينة المدورة ه 
لؤلفه المستشرق الذائع الصيت الاستاذ , غن ليسترنج » وكنتك 
فى رقنه قد كنيت كلة فى العدده م١‏ ء الصادر بتاريخ محزيران 


مه من مجلة ١‏ الرسالة: الغراء يينت فيبا ما لفريق من علياء 
المشرقيات من الفضل الآ كير فى إخراج الآثار القيمة والاسفار 
العظيمة » وقد وعدت الثراه بنشر مقال أصف به الكتاب عند 
نشر الجره الثانى , وهأنذا بعد أن تناولت الجزء الثانى- وهو 
المتعم للكتاب ‏ من مؤلفه الفاضل أفى برعدى فأقول كل خدمة 
للحقيقة والتاريخ . 1 

لقد بذل المؤلف فى اخراج كتابه هذا جهودا عظيمة لا تقدر 
بقدر حن تمكن عن إخراج كتابه إل عام المطبرعات بصورة 
متقنة مستندا إلى أو ثق المصادر التارمخية وأصدتبا برهانا وأقراها 
حجة , وإن هذا الكتاب لهو معجم جتراق لمديئة بغداد 
وفروعها وشعباتها . وعلاتما » وأزآتها » وشوارعها العامة 
والخاصة » وقبورها . وببوت,انردورها : وجسورهاوجميعمراتقها 
ومساجدها ء وععايدها , وهدارسها » ومعاهدها الدينية والعلية 
هنف تأسيسها على عبد أ ى جعفرالمصورالمنوق ستة (زه14ه بجوبام) 
حتى انقراض الدولة العباسية بجوم المفول على بغداد واستيلائهم 
عيبا سنة ( >م+ ه مره؟! م ) . نظرة بسيطة يلقيها القارىم 
على مقدمة الكتاب وثيت المصادر التاريخية الثى استق من 
المؤلفوألف كتابه هذا تجمله يقدر ما لهذا السذر الجليلمنالقيمة 
التارعخية العظيمة التى خدم بها المؤلف |اعرب والعلوم التارضية 
العربية » وبعد أن فرغ المؤلف من مقدمته دون الوقائع المهمة 
التارخية منذ سنة م م00 ه .هلام وعتى سنة د .4ه ,4 لامء 


. بحدول ذاكرا فيه اسم السنة واسم الخلفاء والحوادث والابذة 


الحادثة والمؤرخين المعاصرين . ثم قسم الكتاب إلى أربعة 
وعشرين قصلابينفها الحوادث الواقعةراحدة تلوالاخرىبطورة 
واضحة لا إشكالفها ولاالتباس . وقد وضحكثير! من الحوادث 
فى ثماتى خراقط تبين موقع يغداد فى مختلف الفرون . وقد بلغت 
صفحات المكتاب ثثياثة واثنتينوعشرين صفحقين القطع المتوسط 

وبعد فان الجبود العظيمة والاعبا لالجبارة التى قام با امرجم 
الفاضل ل تنكن بأقل أهمية ما بذله,المزلف من الجبود . 

ويكفيه فخرا أنه بالرغم من ان التعلم مستغرق كل وقته قانه 
أغتنم فرص الراحتة واللخلود إلى السكينة فآثر الخدمة العامة على 
النفع الخاص وثابر على جهاده فى الزجمة ونعقيب الحوادث من 
مصادرها الأصلية ‏ رغم ندورها فى العراق ‏ حتى اخرج ترجمته 
هذه إلى عالم المطبوعات باحسن صورة وأبدع أساوب . وانى 
لايسعنى هنا إلا أن أقدم التهانى القلبية للمترجم الفاضل » وأدعو 
اخوانه الشبان المتحمسسين الخاصين إلى اتتفاء أثره والسير على متواله 
ليفيدوا بلادهم أ بناءها ويستفيدوا , فانرج ل الدئامن أفاد واستفاد 

( بغداه ) ابراهم الراعظ 


